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الاختلاط 


کل آصتون > 
الطبعة لي 


AY 


الإختلاط 


أحمد الله على تنوّع آلائه» وأستدفع بأطفه 
صررت بلاته» وآأساله الترئيق لخسن التقدير» 
وأستلهمه سدادًا يقبض اليد عن السوء ويهدي إلى 
ای وا ا وا کل مح ا 

أما بعد: 

فالكلام في مسألة الاختلاط يستوجب تجرد 
النظر» ومتى تجاذب الكاتبُ والقارئ أهداب الحكمةء 
وتنازعا أسبابهاء كان لهما مقال ومجال» وأِمَا عن 
المغاني الحادثة التي لم تكن حتى توصف آنها 
مهجورة» وتبرًآً من الرمي بالأفهام بعيدًا عن الحقيقة. 

ولانني سمعت بعض من ليس له من العلم 
إلا الدعوى» يقرر ما يخالف منوال العقل والنقلء 


الإختلاط 


کا 
و ل n‏ ا أن يتأمل 
القاري هذا التدوين ويتدرج في نظره فلا يشغله الثاني 
من مواضعه عن آوله» والمنصف لا يبالی أن يفوته 
TT‏ 
انقلبت العصا حية» وخرجت اليد بيضاء» ومتى قال 
الإنسان لحم الله : كيف ولِم؟ وگلة الله إلى نفسه. 


1 تحریر : 

يجب أن يُعلم آنه ما من عالم من علماء 
الإسلام على مر العصور تحدث عن تحريم مرور 
المرأة في الطرقات والأسواق والميادين التي لا قرار 
نها ولا لوس مستمر بلا مارج واعتكاك ومماسة: 
وإنما هي عبور وحاجات وتنقضي» فقد تَعْرض المرأة 
لرجل والعکس» ولا تمر به مرة آخرى حياتها . 

وأن الذي يثير مسألة الاختلاط وجوازه في كثير 
من وسائل الإعلام لا يقصد هذا النوع» وإنما يذكره 
تطلعًا إلى جر العلماء والعقلاء إلى إطلاقات 
وعمومات يريدونها طغای اا ای 
لاط مسح مت تساق. للعامة ف اقات خاصة: 
و عا الیک ا کے ا ااب 


الإختلاط 


۷ ۹س 


كثير من الصالحين بعلم تارة وبجهل تارة أخرى. 

والمحتج بالتجمعات العارضة؛ كالأسواق» 
على الاجتماع في العمل والتعليم» كالمحتج بعصير 
العنب على الخمرء فالآول تغير بطول المكث فخمُر 
القلبء والثاتى خير بطول المكت خر العقا: 
ن غ اهاد اجا الخمر له من فهو ملد ال 
آم الخبائث» وطول التقاء الجنسين حوّله من التقييد 
بالخاجة إلى عرق الإباعةء والمك حول الائنين 
من الجواز إلى المنع . 

ان السا بها عا الا ادا ففف 
للتسوّق العابر» فتأخذ وتعطي» وتسأل وتّمضي بلا قرار 
ولا جلوس ولا فضل قول» إن هذا لمن الجائز 
المأذون به لا دليل على تحريمه فى نص أو دلالة. 


7 احتراز : 

واحتراز العلماء للاختلاط العابر في الأسواق 
والطرقات غير الممازج الذي لا قرار فيه» واستثناؤه 
من الاختلاط المحظور لا حاجة إليه لوضوحه وعدم 
التعرض له عند العلماءء إلا حينما أراد بعض الكتاب 


الإختلاط 


د 


الإلزام به والقياس عليه في باب من الجدل قديم 
لخلط الأنواع المفترقة» حتى تأخذ حُكمًا . 
ا من النص بالقياس» ومُروقًا من الإلزام بحكمه 


وهذا ا قدیم ؛ فحینما نزل 2 
الربا قال كفار ریش د #وإسا الع مل ربا 
[البقرة: ١۲۷]؛ e‏ إلى المفاصلة وضوحها؛ 
فقال تعالی : موحل 1 اليم حرم ابرا [البقرة: ]۲۷١‏ 
وهم عرب عرباء يدركون معنى (الربا) ومقصوده» 
ومفارقة (البيع) لمعناه» والقدر الفيصل بينهماء 
فتابعث صوص الوحي في الوصف والضبط لأحوال 
الا واا وو ا لال ت اجا 
العقلية إلى أذهان الناس بحسن قصد أو سوء قصد» 
وهذا واب ورَثة | لمصطفى بيه في کل شبيه يُلحق 
بنوع پفاصله من وجه ویشابهه من وجه آخر» ویختلفان 
في الخكم. 

ولمّا كانت تلك حجة قريش أفصح العرب في 
فهم أفصح بيان - «فُاا عَريّا ع ذِى عوج لهم بمو 
اتر ١۲ء‏ من أن المح مات وحور لري 
ات هاا من المرب المطرعين؛ فف بالجدل ف 


الإختلاط 


۹ — 
الرلدين ا بل كف بار الرمان اللن غلبف فيه 
الجا غا لالس ب ا عقر ق ا الحا 
ار قد اه رارج ات لرا راتت 
حًا لا كاللحون وفَهمّا لا كالفهوم» وأصبحتِ السلامة 
عند بَعض المتعلمين لا تتحصل إلا بالتحفظ والتصون 
وتأمًّل مواضع الكلام» لاضطراب كثير من الأفهام 
والألسن» فلا يدري الفهم أين ينحو وبما ينجوء وكما 
آنه لِلسانِ العربي مباءة يرجع إليها كدواوين العربية 
وقواعدها ليستقيم» كذلك لاستقامة القَهم الشرعي مباءة 
يرجع إليها لا يصلح معها التصنع العلمي ولا التمحل 
والجدلء فكم أورد التمحل والجدل كثيرًا من 
السالكين له الاسترسال فيه؛ استدراجًا وإغواءَ من الله؛ 
اوشم مجدیلوت في اله وهو سيد حال [الرعد: »]١۳‏ 
الاس جس ا 
1 المخاطبون : 

إن الخطاب هنا لا يتوجه إلى من لا يرى مقامًا 
للشرع في حياة الناس» وأن الدين والدنيا منفصلان 
ومنفكان» في فكرة جدلية ضاربة بجذورها في عمق 
التاريخ» ولدت مع آول نزول الوحي؛ لتحرير الإنسان 


الإختلاط 


e 
من تقييد عَقله واستعباده بالأوهام» وفك قيوده التي‎ 
يفتل حبالها إبليس كلما نقضها الوحي» تبناها أقوام‎ 
سادوا وبادواء قالوا لشعيب - حينما منعهم من التطفيف‎ 
في المكيال والميزان -: الوت تارك أن رك‎ 
EE TE E 
ذف اَلْحَليِمُ رشي [هود: ۸۷]؛ أي: صلاتك ودينك‎ 
شيء» واموالا واقتصادنا شيء اک‎ 

ثم إن بيان العالم مهما بلغ وضوحًا وحجة» فلن 
يبلغ شأوّ بيان الحق سبحانه الذي خلق العقل البشري وهو 
آدرى بمنافذ الحق إليه» ومفاتيح أقفال الجهل› 
أنزله بلخة فصحى على قوم فصحاء» وطلبوا مع ذلك 
أن يقترن البيان الرباني بانشقاق القمر فان نشق» ومعجزات 
تلو أخرى» ومع ذلك قالوا: ما َا رَو وما ضَنْ 
تار ءالھیتا عن قوللت وما حن ك بمۇمنیت# [هود: ]٠۳‏ . 


أعظم ما يميل بالإنسان عن الحق» ويحيده عنه» 
مو کثرة مخالطة الباطل جسًا ومعتّى» بلا معرفة سابقة 
بالحق مَحكَمَة؛ وكما جاء في «الآثر»: «كثرة النظر في 
الباطل تلت بمعرفة الحق من القلب»؛ ولهذا جاءت 


الإختلاط 


النصوص في الوحيين بالتحذير من الخوض في 
الباطل وإدامة النظر فيه أو الجلوس بين المبطلين؛ 
و دقعدواً ا ح ا 0 حِیثٹِ عرو 
[الضاء: ٠۲٠٠١‏ لأف القلب يشرب الفكرة والرأى شيا 
فشیئًا» حتی تستحکم منه؛ لذا قال الله تعالی بعد 
فلك ما الال اک لذا es‏ [النساء: ١٤٠]؛‏ 
آی: الگ یکوت کحالهے: وعدا سبپ آکتر 
االات الف ا قل ال و ا e‏ 
کڪ فی سرچ [المدثر: ]٤١‏ قالوا: اوڪتا وض 
ى رضن 4ه [المدثر: »]٤١٥‏ وروى خمد عن ابن مسعود 
قال : «أكثر الناس خطايا أكثرهم خوضصًا في الباطل». 


وقد رأيت من يكثر مطالعة الباطل أكثر من الحق 
ككتابات «الصحف» ومقالات ولقاءات إعلامية وغيرها 
ی الک یو اه س سف 
لا يشعر»ء فالعقل والنقل يدل على أنه ما من فكرة 
أو عقيدة ولو كانت موغلة في الشرء إلا ولها قبول 
ولو كان كامًا دقيقًا في النفوس» وربما لا تدركه 
النفس لدقته واضمحلاله» يخفيها تارة غلبة القناعة 
بغيرهاء أو عدم اشغغال الفكر تهاء أو كثرة ورود 


الإختلاط 


سے ۱۲ 


النواقض لها أمام السمع والبصر فيطفي جذوتها في 
النفس» فيظن الإنسان أن لا قبول له بغير ما ورد إليه» 
ويحييها في النفس عكس ذلك» فتحيا وتنمو شيًا 
فشيتًا» وقد يرد عليها ما يجعلها تخبو من دوافع إحياء 
غيرهاء وتتدافع دوافع الحياة والموت فى الفكرة 
والعقيدة والغلبة للأغلب؛ ولهذا جاء فى الشريعة 
أن المرءَ لا يؤاخذ بما يحدث به نفسه حتى يتكلم 
أو يعمل . 

بأنواع المحرمات ولو كانت تنفر منها الطباع؛ 
وقغاء رجه جدوة کات فها د را م وار تادر 
يحييها» وهذا لكمال الشريعة واستيعابها وتحوطها. 


1 التحرد: 

إعمال العقل المتجرّد في سبر الحقائق وفحصها 
ل ارا ك ا ك اا 4 ا 
ما يراه حقًا بالعقل المتجرّد» ودوافع النفس الدقيقة 
الآخرى مجتمعة أقوى من دافع العقل» فالشرع ما منع 
من مجالسة المبطلين؛ لوَهّن فى الحق الذي جاء به» 


الإختلاط 


— ۳ 


ولكن صوتا للعقل من أنه تغلبه دوافع النفس› فتختاطط 
e e‏ من الاس 
والح ا الفارء فف عا ها من دركات الفكر 
والرأي» بسبب المخالطة الحسية والمعنوية. 


ومزلة الأفهام أن يظن كثيرٌ من الناس أنه تَوَصَل 
ال فناعة عقلية قاطعة فى شىء» والحق فى غیرهاء 


فالعقل الصحيح لا يناقض النقلَ الصريح . 


فو كوا القن و راطا الحفية 6 اندقيت 
بقرّة بلا تجرد إلى تقرير مسألة أو دفع حُجة قوية : 
الإغضاء عن نقض ما تقرره النفس من وجوه أخرى ؛ 
فکفار قریش یعترضون على محم لکونه: «بشرًا مثلهم)؛ 
فقالوا: «وولین أطعتم بنرا نلک لک إا ليزت 
[المؤمنون: ١۳]ء‏ بينما لم تلتفت نفوسهم إلى معبودهم 
«الحجر»» فرضي المشركون بالإله الحجر» وردوا نبوة 
التبى لأئه بشر! لن النفس محل فى صد شحمة: 
والطعن في نبوته» على أي وجه كان» منصرفة عن 
طلب الحق؛ گحال من يُفتش في كتب السنة ليقف 
قل تنص مشتیة: ا 


الإختلاط 


1٤ سے‎ 


رة عمر على رووس الرجال وهو يفرّقهم عن النساء؛ 
کما رواه الفاكهي في «تاريخ مكة».» وهذا النحو ليس 
من طرائق آهل العدل والعلم والإيمان. 
7 مخالفة القول الفعل : 

فطرة البشر تنفر من أن يناقض القول الفعلًء 
فكثبر عن الذين بقعوة فى بعض المخالفات: 
وھا روي ۽ إذا ورد إليهم أقوال متعارضة ولو كان 
اخوها شاا يسيبق إلى اانه القول المرانق 
لفعلهم؛ فتميل النفس إليه وتؤيده» لهذا الدافع 
النفسى الكامن» اللي تغالب مع الخقل المعجرد 
ويغلبه كثيرًّا دون شعور؛ لأن النفس لا تحب أن تقول 
EYE‏ 
1 حقيقة الاختلاط : 

وأما مسألة «الاختلاط» بالمفهوم الذي عي إليه 
فليستث مسال بالغة من الخفاء لاط دا يلق عن 
فطنة العالِم ويخفى عن بصره» إذا نظر في نصوص 
الكو رة فاللين برردرن الافلاط ويكرن جه 
لا يريدون تجويز خروج النساء للأسواق والطواف في 
حرم الله وشهود الجماعات خلف الرجال» 


الإختلاط 


٥ا‏ ۹ — 
وإنما يريدون التعميم ينها يسوا من تقض الادلة 
المانعة من الاختلاط الدائم» فأخذوا بالعمومات 
يريدونها في أذهانهم. 

والعالم وعلى الأخحص من تولى مسؤولية يجب 
عليه أن ری بین الحالات ويدرك المآلات› e,‏ 
بين قضايا الأعيان المتشابهة في الحال» المختلفة في 
الماله والفرين بين المنكرات العارضةة والمكرات 
الاه الك ر الجن العارض ولو ك د إل لجرك 
اعون من المتكر الص ‏ الل اد له االات 
والرسوخ . 
ومقاصدها» ا بين مقامات النصرص والأخبار 
الواردة في القضية الواحدة» ويدرك أن منها مقام 
حكايةٍ عَين ونقل إجمالء ومنها مقام تقرير وتعليم 
وتحقيق» فيد نصوص الشريعة إلى مّوردها اللائق» 
وما قير فتجاذنه المتعارضات مجاذية تقوده حينها 
اا ا لے ا ۷ وه ار عا مراف 


ومن المَسَلم عقلا أن من المجازفة الاحتجاج 
بما ورد فى أحد الأوصاف فى سياق الجواز» على 


الإختلاط 


۱٦ ڪڪ‎ 


وصف أخر له انفرد حكمه بنص» وإذا صف الموصوف 
بجميعهاء لم يكن إفراده بوصف واحلِ منها دليلا على 
ا a‏ 
ا ا 
عن نزول الوحي أكثرَ مِنَ الفروع» وحجج الخوارج في 
تكفير مرتكب الكبيرة» TT‏ 
من الإإيمان» إنما هي من هذا النوع من الاستدلال» 
ناشئة عن عدم الإحاطة بموارد النصوص› والغفلة عن 
غرضهاء وكيف لو ملك الخائض فى الاختلاط نصًا 
صريخًا من الوحي» كما يملك الخوارج كقوله ءي في 
«الصحيحين): (قتال المُلْلِم كَفَر)» وقوله ڪه : 
NEES‏ 
يديه نحو «الاختلاط جائز بين الجنسين؛ء ماڈا سبق 
من رأي سائغ لمن خالفه» ٢‏ کیف وهو متجرد من ٠‏ ذلك 
كله؟! فصفة العالم العدلِ الجممُ والتحريرٌ بأوضح حجة 
وحضره شي ء٠‏ فيّضل ويضل . 


0 الاختلاط والفطرة والشرائع السابة 
الأصل الذي خلق الله البشرية عليه وأوجد آدم 


الإختلاط 


وحواء مفطورين عليه» أن الرجل يتكسب ويعمل 
والمرأة في قرارها ترعى شأنها وشأن زوجها وبيتها 
وذريتهاء والله حينما جعل آدم وحواء في الجنة لم 
یکن فيها نصب ولا شقاء» وابتلی الله آدم وحواء 
بإبلیس» حذر آدم فقال: يكام ل هدا عدو لك 
ولروجك فک زک ا فن 1[طے: 1۱1۷[ 
قال: «إعرتج#؛ أي: تخرجان جميعًاء ولكن 
ت وح تك الت اللى فک رتل 
وتكدح وتنفق على زوجتك وقد كنت مكفيًا قبل ذلك 
في الجنة» وهذا مع أن آدم وحواء وحدهما في 
الأرض لا يوجد بشرية قبلهماء فلا خوف من 
الاختلاط ولكن فطرة الله التي ركب عليها الرجل 
والمرأة في تقاسم أعمال الحياة. 


الاختلاط تعرف حَطرَهُ الفطرةٌ البشرية» والشرائع 
السماوية قبل رسالة الإسلام» فامرأة عمران أم مريم 
شت غوران کاتت عجرا غاا ل تلن فجحات خط 
القساء على آرلافهن فقالت: الله إن على تدرا 
إن رزقتنی ولا آن E‏ این 
وغامه غاا متفرغا لذلك» لد قات امراّتُ عرد 


2 


سے ۸ 


sl‏ ا ا ا ص 


رب ای درت الک ما ی بعنی مرا تقب مي إن أت السِيع 
اليم [آل عمران: »]۳١‏ لکنها ررقت بنتاء فما وَصَعَنَمَا 
الت رب إن وسا ى وا اعا س بسا وضو ولس ٠‏ 
6نی 4 الع ١‏ اعلرت عد تما ل ها 
مورب إن وضا ّ4 EE‏ لا تضاح لذلكء 
فالتفرغ للمساجد والتعبد فيها من خصائص الرجال» 
والأنثى لا تختلط بهمء فأبطل الله نذرها لهذا السبب. 


روی ابن آبي حاتم في «تفسیره»» وابن جرپر 
أيضًا» عن ابن جريج» آخبرني القاسم بن آبي بزة» آن 
عكرمة قال: فلما وضعتها قالت : ورب إف وضعا ّ4 
قالت: ليس في الكنيسة إلا الرجل» فلا ينبغي لامرأة 
ا ا مها تقوله» فذلك الذي منعها 
من أن تجعلها فى الكنيسة وينفذ نذرها بنذرها لخدمة 
ا ا وال أعلرٌ ما وصَعَتٌُ 

قال الجصاص في «أحكام e‏ «وإنما 
كره ذلك للمراة فى المسجد لاتها تضير لاب سح 
الال ت السك ااك مو ها سراد كات 
OTT‏ معتكفة) . 


.)*٤/( )۳( .CTV/) (1) 


الإختلاط 


وهكذا كانت شريعة بني إسرائيل في النساء حتى 
في مواضع الصلاة le‏ عن اا فلما 
تمادین مشن من حضور الصلاة مع الرجال؛ روى 
عبد الرزاق في «مصنفه»“ بسند صحيح عن عائشة 
قالت: «کان نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب 
E N‏ 
المساجد). 


المرأتين وابتعادهما عن الرجال: «اولما ورد ماه مذ 


ر ا 


ت ا ت ا >4 ص ھٍ 
د عليَهٍ أمَة مت الاس سقوبت ووجد ين دونهم 
صد E‏ 
ر > ا ا ا و ا کک کک 2 زر 2 
امَراتينٍ تذودان قال ما طكتا فالتا لا ضقى حى صدرَ 


‌ 
> لو SG i‏ کل مرس 


ارما واوا ميخ يد © قن لها ر تو لل 
CE‏ 
[القصص: ۲۳ء .]۲٤‏ 

ابتعدت المرآتان عن الرجال» فلم يردن 
الال قى سس اهاه الت اخداها: 
يتاب اس لقص 1١١‏ بعش بقضي عا 
الل وا عن فان الرجاله و ان اجار 


.)164/۳( )۱( 


الإختلاط 


کڪ ۲۹۰ 


موسى يفضي إلى قربه الدائم من المرأتين قال أبوهما: 
ال أ أن انك خی اتی هبن عل أن كاج 
کے ج ایی :۷آ خن تیت السرة رای 
من المحظور. وهكذا لما قضى موسى أجل المؤاجرة 
آخدذ أهله وارتخل» قال اله : فما فی مرسى الال 
فار الت ءا بن جات الطور اا قال لاع اكا 
إن ٤ات‏ تر لعل يکم متها َ4 [القصص: ۲۹ 
قال لزوجته: انکر لتبقی بعيدًا ویذهب وحده 
إلى النار ومن حولها من الرجال ليحادثهم ويؤانسهم 
وينسوا به ثم يقضي حاجته منهم» وهذا لیس موضعًا 
للمرأة فأبقاها بعيدًا عنه. 


وهكذا الآمر متقرر في مفارقة النساء مجامع 
الرجال» حتى لدى الجاهليين واليهود والنصارى» قال 


A7 > 


تعالى فيمن يخاصم محمدا في عيسى: «وفَمن حاجَكَ 


نټ < > و 3 > سم ےر 
فيو من بعد ما جاك من الولو فقل تعالوا ع أبناءت 
ر چو س ص ر ر ر صد 7€ مور صو ا اء 
وکر وسا ونةکم واشتا واش تر ت 


> 


ر کے ہے ع آلڪزب ېه [آل عمران: ]٦١‏ إشارة 
إلى عدم اختلاطهم» فجعل كلا يحضر مع ما يناسبه 
ل ایز بغیره» فاا بيان ١‏ يزاحمون مجالس الكبار 


الإختلاط 


ا ا و ا ا 
حضورهن مجالس الرجال غيرة وصوتا للعرض» وهذا 
دليل على استقرار الأمر عندهم جميعًا. 


3 مصطلح الاختلاط : 

قرر بعض الكتاب أن مصطلح الاختلاط من 
المحدثات فی الشريعة» بعبارات مختلفة؛ فقال: 
«اللاختلاط» وهو ما لا يعرف في قاموس الشريعة) 
وقال: «بدعة مصطلحية لا تعرف فى مدوّنات آهل 
العلم» ا یر ولا 

من المتقرر أن الشريعة تدور مع المعاني 
والحقائق» والمصطلحات تولد للتقريب والإفهام» ومع 
ذلك فمن المجازفة أن يقال: إن مصطلح 
«(الاختلاط»: «بدعة مصطلحية لا تعرف في مدونات 
آهل العلم)» وهذا ليس من التحقيق والتحري في 
شیم والتصرضن ٿي جي القرون منذ الصدر الأول 
إلى یومنا لا یخلو قرن من بیان «الاختلاط وتحریمه»» 
بل وفي سائر المذاهب الفقهية» مع الإقرار أن الفقهاء 
في سائر القرون على هذا المصطلح» خاصة» وما في 
کک وا 


الإختلاط 


سے ۲۲ 


ومع ثبوت مصطلح «الاختلاط» في دواوين الستة 
وآثار السلف وكتب الفقهاء كما سيآتي» إلا أن التغافل 
عن المعاني المتفق عليها شرعًاء ودلالة الفطرة 
والمآلات التى يعرفها أهل التجربة ليس من الإنصاف 
ی کی ال الا ا یا و 
أ أن بد د باطراد تام في کتپ 
الفقهاء هذا مععذرء فالمصطلحات ترلده والأصل 
متقرر» (فالغزل» «والمعاكسة» مصطلحات حادثة لمعانٍ 
مخصوصة وحكمها فطع الحظرء فالمصطلحات 
الحادثة من أنواع ما 0 ويدخل في حکم 
الخمر من المشروبات والمأكولات والمستشقات شيء 
لا پیحصی . 


الا جات اللي ا ي ب 
بعض أنواعها أو كلها من الجدل الواهي» فالمشركون 
رذوا التوحيد الذي تنادي به الفطرة والشراع كلها 
بقولهم : ما سيا دا ف اليلد ألأَخر [ص: ۷] ليصلوا 
إلى عدم العمل به إن هدا إل ال4 اص ۷]: 


المصطلحات والألفاظ» وربما تنرّل حينها الشارع 


الإختلاط 


E 
بإسقاط اللفظ مع الاتفاق على المعنى» لهذا لما كان‎ 
فار فریش يسمعون الب ية يدعو (يا رحمنُ يا رحيم)»‎ 
فقول‎ E) استنكروا هذا اللفظ «الرحمن»‎ 
معهم للوصول إلى الحق؛ فقال: ادعو أله أو أذعوا‎ 
11۰ اا اى [الإسراء:‎ lI 
فالغايات والمعاني أهم من المصطلحات و‎ 

كيف ومصطلح «(الاختلاط» مصطلح فقهي 
معروف في سائر دواوين الشريعة» بل يذكره العلماء 
في أبواب العقائد أحيانًا عند تلازمه بمنكر عَقّدي . 

ولفظة «الاصطلاح» ذاتها لفظة حادثة» ولفظ 
الاختلاط سابق لهاء ضبطه الشارع عُرفا ونصًاء 
والحكم لا بد أن يكون سابقا على تقرير الاصطلاح» 
ومن نظر في السَنّة والأثر» وحمل عليها إطلاقات 
العلماء في تحريم الاختلاط» فهم اللفظ الشرعي› 
وانضبط في ذهنه الاصطلاح العلمي» ولم تؤثر عليه 
العجمة الفكريةء .ولا الشهة الشسةة ول الاشاكات 
اللغوية. 
1 الإجماع : 

يكفي المُنصفَ أنه لا يُعلَمٌْ عالمْ على مر قرون 


الإختلاط 


کڪ 
الإسلام الخمسة عَسَرّ قال بجواز الاختلاط في 
وتحصّل لي أكثر من مائة عالم وفقيه عبر تلك القرون 
يقطعون بعدم الترخيص فيه» بل رأيت منهم من يسقط 
عدالة فاعلهء بل وقوامته على الأعراض. 

قال الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله العامري 
وهو من علماء القرن السادس في كتابه «أحكام 
الي اح علا اة ن من اأعحقت هله 
المحظوراتِ» وإباحة امتزاج الرجال بالنسوان 
الأجانب؛ فقد كفرء واستحق القتل بردته» وإن اعتقد 
تحریمه وفَعَله وأقرً عليه ورضيٌ به؛ فقد فسق» لا يِسْمَع 
له قول ولا تقبّل له شهادة). انتهی . 


الأتمة الأربعة: 


والأئمة الأربعة نصوصهم كثيرة في التحذير منه 
والأمر بتوقيه: 

قال الإمام مالك بن أنس دبّ#: «أرى للإمام 
أن يتقدم إلى الصناع في قعود النساء إليهم» وأریى 


.(TAV) (1) 


الإختلاط 


— ۹ 0 


آل تترك المراة الشابة تجلس إلى فأما المرأة 
السا والخادم الدون التي لا 7 تتهم على القعود» 
ولا ينهم من تقعد عنده» فإني لا آرى بذلك باسًا». 
انتھی . 

وقال الخلال في «جامعه»: «سئل أحمد عن 
رجل يیجد امراًة م رجل قال : صح به) . 

والشافعى يقول - فى النساء الجماعات فى الطرقات 
وأمام الناس وليس الواحدة مع الواحد-: (إن خرجوا 
متميزين - يعني : في الطرقات لقضاء الحوائج وشهود 
الصلوات - لم أمنعهم» وكلهم كره خروج النساء الشوابُ 
إلى الاستسقاءء» TT‏ 
لاکره مع ار بی e‏ قبل الرجال». 

قال الماوردي الشافعي في «الحاوي الكبير*“: 
00 كان مةه رجال راء الصااء وت اا 
(۱) «البیان والتحصیل» (۹/ .)۳۳١‏ 


(۲) «مختصر المزني» (ص۳"). 
(۳) (ص۱۹). ©( (T/0‏ 


الإختلاط 


س ۲٦‏ 
لينصرف النساء» فإن انصرفن وثب» لئلا يختاط 

الرجال بالنساء). 
وقد منع أبو حنيفة المرأة الشابة من شهود 


الصلوات الخمس» في زمن الصلاح والتقى. 
0 الاختلاط فى السنّة: 

وقي ال دلا رة بلع جا الوا فى المع 
لبيان خطر الاختلاط والتحذير منه؛ فمن ذلك : 

ما رواه البخاري عن ابن جريج قال: قلت 
لعطاء بن أبي رباح: كيف يخالطن الرجال؟ قال: 
«لم يَحَنّ يُخالِظنَء »> كانت عائشة وا تطوف حجرة 
من الرجال» لا تخالطهم». 

ومن لف ھا ریق ابی دود ت ننه ٩)‏ ت 
- وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء 

ال ال سول ا0 © الاد اة 


o و‎ 


اة لَيْسَ لَكَرّ أن تَحْفُفَْ (أي: لیس لکن أن تِن 
وَسظها) الطَريقء عَلَيْكنّ بِحَافُاتِ الطُريتق» انت 


.(oV۲) (1) 


الإختلاط 


۹۷س 


ت ت 


TS‏ حَتّى إن ثوْبَها ليَعَلقَ بالجدَار 


٤ 


ال 

ومن ذلك : ما رواه ابن حبان فی ادا 
عن ایی هريرة یه قال: قال رسول الله : 
(ليسَ للساء وسط الطريق). 

وهذا في حال المرور في الطريق» نهى عن الدنْرٌ 
من مسار الرجال» وليس فيها جلوسْ وتقابل؛ بل 
اعتراض وعبور» فكيف بالاجتماع الدائم والجلوس. 
ا 


ومن ذلك : ما ثبت في ا 
أبي هريرة طي قال: قال بيا : ر 
رلا وها اعا و مرف انتا اا 
E KT‏ وهذا في حال الصلاة وفي موضع 
العبادة» فكيف بغيره؟! والرجال حال الصلاة 
مستدبرون النساء» مع ذلك استحق هذا الوصف 
لوجود لقاء عارض عند الدخول والخروج» فكيف 
لو تحصل اجتماع وجلوس وتقابل؟! بل کیف لو لم یکن 
ذلك في موضع عبادة؟ ! 


.)۳( )۳( .)4۷/۱( )1( 


الإختلاط 


ا 

ومن ذلك: ما أخرج البخاري""» ومسل" 
من حديث آي سعيد الخدري قال: قال النساء 
للنبي ية : عَلَبَنَّا عليكٌ الرجالء فاجعلٌ لنا يومًا 
ِن نفيك . فوَعَدَهُنَ يومًا قيهن فيه فوَعَظهُنَ وأمرهن. 

فهؤلاء الصحابيات عرفن أن مجامع الرجال 
لفن لاء ها ضيب حي فى الات كاي 
ومعرفة أحكام الشرع والتي يقبل عليها الإنسان بنية 
الها في الحماس وض اله ل رها شات 
فکیف من الاجتماعات الأخرى؟! ولذا خصص 
لهن مقاما ينفردن به عن الرجال» مع كثرة شغله ووفرة 
همُّه» وقد كان جمعهن مع الرجال أيسرَء لكن ذلك 
ممنوع لدفع مفسدة أكبر. 

ولهذا كان الرسول في يوم العيد إذا انتهى 
من الخطبة للرجال» نزل وذهب للنساء يخطب فيهن 
(رواه البخاري)» ولو گن مع الرجال وقريبات منه 
ما احتاج إلى النزول والذهاب إليهن» إلا لأنهن 
لا يسمعن حديثه معهم لبعدهن . 


(TIT) () .)١( )۱( 
.)4۷۷( )۳( 


الإختلاط 


ومن ذلك: ما آخرجه الخارف" و عن 
عقبة بن عامر أنه ية قال: (إِيَاكَمْ وَالذخولً عَلَّى 
ال فال (الحمر المرت): 

زهلا خطات لر جال ولخدا أو اة 
أن لا يدخلوا على النساء واحدة أو جماعة؛ 
لأن الغالب في الدخول في البيوت المكث والجلوس 
ا ا و و مشتر معه في 
العلة؛ من أماكن العمل والتعليم وأشباهها. 
على البصر لا الدائم» فلا يّليق عقلَا ولا شرعًا 
أن بوذن لاك بمخالطة امرآة ساعات ليلا وتهارًا فى 
مَمَرّ دائم كعمل ودراسة ّ تؤمر بأن لا تراهاء فهذا 
إفراع للأمر والنهي من معناه ومحتواه» وتکلیف 
بما لا يطاق؛ قال تعالی! #ۆقل موت بغضواً 
٤‏ ره دك ارگ ف ل اه خا 

يا ب [النور: 


(TV) () .(oT) (1) 


الإختلاط 


ڪا 


وین هذا ویجلیه ما رواه البخاری سن حديك 
عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ية : (لا تباشر 
الا المَرْأةَ فََنْعَتَهّا - يعني : َصمها - لِرَوْجهًا گاده 
ينْظْرٌ إلَيْها). 

فالزوجة منهية عن وصف المرأة الأجنبية لزوجها 
کأنه ينظر إليها؛ لأنه يُفتن بها قلبه» ویزهده في زوجته 
من حيث لا يَشعرُء ويتشوّف للموصوفة ويتمنى 
رؤيتها» فكيف يستقيم مثل هذا النهي للمرأة أن تصف› 
ويؤذن لزوجها أن يجالس المرآة الموصوفة ويخالطها 
في العمل أو الدراسة مخالطة مستديمة؟! 

والنصوص الدالة على هذا المعنى في الستة 
كثيرة» وذكرها في مثل هذا المختصر لا يودي الغرض 
المنشود» فخير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيّمل» 
ومكان الإسهاب موضع اخر يليق به. 

وحينئلٍ فزعم أحد الكتاب أن مصطلح الاختلاط 
حادث» ولا تعرفه دواوين الشريعة» هو من القطع بغير 
قدي والخط الى لن من الخلم ق قل ولا یر 
وما يدري الناقد من أي باب يلج إليه» ليّنير فيه 


(o1 «0€°) (1) 


الإختلاط 


مصباح الحق» فهو دار مشرعة الأبواب والزواياء 
وما يزال الرجل في فسحة من أمره حتى يضع علمه 
في قرطاس العلم» فالعقول محابر» والأقلام 
مغاريف» وگل إناء بما فيه رشح . 


0 الاختلاط والعلماء عبر القرون : 


فأما الدعوى أن «الاختلاط» حادث لفظا ومعتّى 
لا تعرفه «قواميس الشريعة» ولا «مدونات أهل العلم»» 
فینیره العلم: 

ففى القرن الأول والثانى: قال فقيه البصرة 
الب الل لخر اله 0ه 
«إن اجتماع الرجال والنفاء اداه روي الالء 
وبمعنى قوله قال إمام المفسرين من التابعين؛ 
مجاهد بن جبر (۲۱ه _ ٤٠۱ه)‏ كما رواه ابن سعد 
في «الطبقات»» قال مجاهد - في تفسیر قوله تعالی : 
وولا توسے ج الْجَهلَةَ الأول [الأحزاب: ]٣٣‏ -: 
«كانت المرأة تخرج فتمشي بين الرجال» فذلك تبرج 
الجاهلية»» وبنحوه قال عطاء بن ا رباح کما تقدم» 


.)9۷/۸( )1( 


الإختلاط 


کڪ ۳۲ 


وقد ضرب عمر بن الخطاب من اختلط بالنساء 
من الرجال كما ياتي . 

وفي القرن الثالث: إمام الحنفية أبو جعفر أحمد 
ابن محمد الطحاوي (۲۲۹ ۔ ۳۲۱ه) في «شرح معاني 
الآثار“: «روى عن مغيرة عن إبراهيم» قال: كانوا 
يكرهون السير آمام الجنازة. قال: فهذا إبراهيم يقول 
ما وذ ال كارا فاا مع بالك ا صاب 
ع ا ق ا ر 
لأن ذلك هو أفضل من مخالطة النساء إذا قربن 
من الجنازة). انتهى . 

وقال ابن عبد الرؤوف القرطبى (ت١٤۲ه)‏ فى 
«آداب المحتسب» : «ويمنع اختلاط النساء مع الجا 
عند الصلاة وفي الأعياد وفي المحافل ويفرق بينهم». 

وقي القرق الراتع :قال الجسين ين الحصن 
ك ٩ه)‏ في «المنهاج المصنف 


فی شعب الإيمان»“: «(فدخل فی جملة ذلك أن یحمی 
الرجل امرأته وبنته مخالطة الرجال ومحادثتهم والخلوة 
بهم . انتھی . 

A 6 .)49/۱( )( 


(TAV /) (FP) 


الإختلاط 


وهو رئيس المحدثين والمتكلمين فيما وراء النهر. 

وفى القرن الخامس: قال أبو الحسن الماوردي 
الشافعى (ت١٠٤ه)‏ فى «الحاوي الكبيرا فى فقه 
مذهب الإمام الشافعي وهو شرح «مختصر المزني»*: 
«والمرآة منهية عن الاختلاط بالرجال»ء مأمورة بلزوم 
المتزل). انی 

وتال ق أدب الدين والدتاا" عند تفه 
للديوث : ((هو الذي يجمح بين الرجال والنساء» سی 
بذلات لآنه يدث يتما انتهى. 

وبنحوه قرر > عَصريه السَرَخيي الحنفي 
(© ها فى المبسوطا .وان غية الي 
( تاها ف الد 

وفى القرن السادس: قال الحافظ آبو بكر 
ال او هاما الاه تمر اأعا ها 
EU © O O‏ 


.)/49 )© .(4۷/0) (۳) 
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الإختلاط 


۳٤ ڪڪ‎ 


المحظورات» وإباحة امتزاج الرجال بالنسوان 
الآأجانب؛ فقد كفر» واستحق القتل بردته. وإن اعتقد 
تحریمه وفعَله وأقر عليه ورضِيٌ به؛ فقد فسق» لا يُسمَع 
له قول ولا قبل له شهادةا. انتهی . 
القرشی الاآندلسی» آأبو بكر الطرطوشی (ت١٠۲٥٠ه)‏ 
كما في «المدخل لابن الحاج»" عند كلامه على 
اجتماع الرجال بالنساء عند ختم القرآن: «يلزمه 
إنکاره لما يجري فيه من اختلاط الرجال والنساء). 
اتن : 

وبهذا المعنى قال أبو بكر ابن العربي 
(ت۳٤١٠ه)‏ في «أحكام القرآن». 
بابن الحنبلى فقيه الحنابلة فى زمانه (ت٤۳٦ه)‏ كما 
فى «ذيل طبقات الحنابلة»" : «وأما اجتماع الرجال 
بالنساء فی مجلس محرم) . 

وقال الإمام النووي أبو زكريا يحيى بن شرف 
عمدة الشافعية 1۳١(‏ - ۷۹٦ه)‏ في «المنهاج شرح 


.)40/0 )۳( .(4۷/( )1( 


الإختلاط 


صحيح مسلم»" : «وإنما فضل آخر صفوف النساء 
ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع 
کلامهم ونحو ذلك» ودم أول صفوفهن لعکس ذلك» . 
ا 

وبنحوه قرر عصرية الفقيه الأصولي ابن دقيق 
العيد (ت۲٠۷ه)؛‏ كما في «الفتح»". 

وفي القرن الثامن : قال قاضي مصر وفقيهها 
عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم ابن جماعة 
( ا هة السالف ٠‏ اوی اک 
المنكرات ما يفعله جهلة العوام في الطواف 
من مزاحمة الرجال بأزواجهم سافرات عن وجههن»› 
وربما كان ذلك في الليل» وبأيديهم الشموع متقدة». 
ا 

وفي القرن التاسع: قال الحافظ أحمد 
ابن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي 


(ت ۲٥۸ه)‏ في «فتح الباري»“ : «فيه اجتناب مواضع 


.)۰/( )( .(AT/) (0) 
(1/7) (© .(A1€/) (™) 


الإختلاط 


۳٦ سے‎ 


التهم وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات 
فضلا عن البیوت». انتهى . 

وفى القرن العاشر: قال عمدة فقهاء الشافعية 
شمس الدين محمد بن آبي العباس الرملي الشافعي 
الوويا ٠‏ فى كر سياف اط القلف: رة 
يا قحبة لامرأة «قوله صريح كما أفتى به»؛ أي: 
ابن عبد السلام» فلو ادعى آنها تفعل فعل القحاب من 
كشف الوجه ونحو الاختلاط بالرجال هل يقبل أو لا؟ 
فيه نظر. والأقرب القبول لوقوع مثل ذلك كثيرًا». 
انی : 

وهذا ما قرّره عصريه الإمام الحطاب الرعيني 
غللا »> وأو السعرد ( ت١۹۸‏ فى سيره" 

وفي القرن الحادي عشر: قال مفتي الحنفية في 
(ت۹۸٠٠ه)‏ في كتابه «غمز عيون البصائر في شرح 


.)06/0 )( .(TV/A) (1) 
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الإختلاط 


ااا اا و ت لی جك الجر 
المختلط: «وهو حرام في زماننا فضلا عن الكراهة 
لأمور لا تخفى عليك منها اختلاط النساء بالرجال». 
انىن : 

وئ زمه قال الفقه شاب الاين التفراورى 
الأزهرى المالك ١١ ١٤6(‏ هاف كاب 
«الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني“ 
عند کلامه على وجوب حضور الوليمة عند الدعوة 
الها ال عند الجكر فال كله را مك ا 
أف مشهرر فاعرة كاغلاط إلرجال پالتات 
أو الجلوس على الفرش الكائنة من الحريرء أو الاتكاء 
على وسائد مصنوعة منه). انتهى . 

وفى القرن الخانى عفر تال ااغقيه 
اخاشةه على الشري ١"‏ االاستلاط بهن السا 
الاو 

وهذا ما قرره في القرن نفسه الإمام الشافعيُ 


(T/0) () .(1/( )1( 
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الإختلاط 


۳۸ 7 


لمان بو غ الج( ۴١ھ‏ ت ماک عل 
ا الطلاب»“. 

وفى القرن الثالث عشر: قال فقيه الشافعية فى 
TT‏ الخمةد ال لے( ا اه 5 
«حاشية تحفة المحتاج» في سال ألفاظ القذف 
الصريح منها وغير الصريح قال: «أي - القذف ب: - 
يا قحبة صريح أي لامرأة ولو ادعى إرادة أنها تفعل 
قعل اقاب مر كفك الور جهوت الوط 
بالرجال فالأقرب فَبولّهُ؛ لوقوع مثل ذلك كثيرًا عليه؛ 
فهو صريح يقبل الصرف». انتهى بحروفه. 

وقال ابن عابدين محمد أمين بن عمر الدمشقي فقيه 
الديار الشامية وإمام الحنفية في عصره (۱۹۸١٠١-١١٠١ه)‏ 
فى رد المحتار على التو الما سنا ا 
الاختلاط E EE E E‏ 
من منكرات» ومن اختلاط الرجال بالنساء». انتهی . 

رقال مق الفط الخ کے ات ال 
بد ال خم محمد باغلوي الشافتى (* e‏ 


.(*0/۸) () .)14۷/۷( )۱( 
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الإختلاط 


١٠ه)‏ في كتابه «بغية المسترشدين»' : «ويقطع 
مادة ذلك أن يأمر الوالي النساء بستر جميع بدنهن› 
N ET‏ 
ويعزم على الرجال بترك الاختلاط بهن . انتهى . 

وقال العلامة محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
(ت١٣۲١ه)‏ في «تفسیره فتح ا الما فرغ 
جات من كر الجر عن الرنا والفاف» شرع فى 
ذكر الزجر عن دخول البيوت بغخير استغذان؛ لما في 
ذلك من مخالطة الرجال بالنساء» فربما يودي إلى أحد 
الأامرت المدكرريك اني 


وانظر: «(حاشية البجيرمى» على الخطيب 
الهرييني ؟ (3 ٢١م‏ و اشيا الشرراتي' 
(ت۲١٠١ه)‏ على «تحفة المحتاج والآلوسى 


(ت۱۲۷۰ه) فی (تفسیره» . 


وفي القرن الرابع عشر: قال العلامة مصطفى 
(۱) (ص۳۷٥).‏ 0( (/۳(. 
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الإختلاط 


کل 
الان ۷ ق رسال لے کے ال ا : 
اوعتاا احادضت كر تار مر الساء عن الرجال 
الأجانب» وتنهى عن الاختلاط بهم. . .٠.‏ انتهى . 
«تفسيره المنار»: (إنه لعار على بلاد الإنكليز أن تجعل 
بناتها مثلا للرذائل بكثرة مخالطة الرجال». انتهى . 

وبنحوه قال عصریه محمد جمال الدين القاسمى 
( ت ۳۳۲١ه)‏ فى «تفسيره» عند الآية نفسها. 

ا اول اک ها دكي واصوص 
ألتى بها آلنهى صراحة بخبر لفظ الا تلاط لا تحص 
فا اا يما الاد وسافاو .رااش ت 
الا دی عل دلا گا روت عبد اران قى 
(Y)‏ 


فن ای سلاة فال اانتهیك إل 


(م_صثتفه) 
عمر بن الخطاب وله وهو يضرب رجالا ونساءً في 
الحَرّم» على حوض يتوضئون منه» حتى فرق بينهم» 
ثم 0 ا 3 لاك ردك 3ال 
اليك ولا سجديكة آل ك آ0 تة جياضا 
للرجال وحياضا للنساء؟!». 


O .)٥۹ص(‎ )۱( 


الإختلاط 


ا ا ا 
الاختلاط الذي بينا معناه. 


وإن النفس لتعجب ممن يعلم إطباق السلف 
والخلف على ذلك ثم يحيف في حق الحق» ويطلق 
آلفاظا مجازفة: «مصطلح الاختلاط لا يعرف في 
قاموس الشريعة الإسلامية)» وهو: «بدعة مصطلحية 
لا عرقي مدونات آهل العلم)» فعن أي مدونات 
العلماء بتحدث» أمدوؤنات علماء الإسلام؟! ام علماء 
الغرب؟! ألا يعلم آنه يخوض في مسألة «متقررة» عند 
سائر المذاهب على اختلاف مشاريهم» وأصلها 
من قطعيات الشريعة؟! وإنما يختلف العلماء في بعض 
لوازم ذلك المنكر؛ كإسقاط حد القذف على من قذف 
امرأة تختلط بالرجال» ورد شهادة الرجل الذي يختاط 
بالنساء» فنص على عدم القبول أئمة وخلق كالقرافي 
ت (الفروق) » وابن فرحون في (منهج الأحكام" 
وغيرهما . 


.("11/( )( .)7/0 )1( 


الإختلاط 


سے 4۲ 


1 تناسح الجهل : 

وکل ما يبينه القائل بحدوث مصطلح «الاختلاط» 
بجهل من تقريرات فهي فرع عن ذلك القطع بغير 
تقدير» وتجاهل النصوص وفقهاء القرون» والتسور 
على النصوص وتطويعها على آفهام حادثةٍ» من آغرب 
ما يقرؤًه الناس» ولو كان لدى الخائض فى الاختلاط 
عر مو قال اللي مت مو الاد ماذا سيصنع 
حينها بالأئمة والجماهير والجمع الغفير؟! فكيف به 
وهو خالي الوفاض من آي عالم ومن آي مذهب 
متبوع في أي بلد» وفي أي قرن يفسْر النصوص 
المتشابهة التي يسوقها كما يفسرها هو . 


7 الجهل بالناسخ والمنسوخ: 

وقد رأيت أن التعدي على الحرمات والفضيلةء 
والقطعيات الشرعية نهارًا يتفاقم» وليس لها 
من الخحرمة» ولا عليها من الحياطة ما حمر أفراد 
العلماء للمراصدة دونها؛ أن تمتهن أو تستباح» في 
زمن القلم فيه أمضى من السيف» ومن كتم حق الله 
فقد طوى جوانحه على جذوة من نار جهنم» حتى إننا 
نری مقالات تكلف صاحبها ما لا ينتفع به» فيحشد 


الإختلاط 


نصوصًا لا يدري موضعها من الشرع» ولا يعرف صدر 
معناها من عَجزه؛ فمنها جهله بالناسخ والمنسوخ 
والمتقدم والمتآخر» ومن لم يعرف الناسخ من المنسوخ 
أفضى إلى إثبات المنفي ونفي الثابت» وتولد لديه 
شريعة غير شريعة محمد 5؛ ولذا حرم العلماء 
أن يتكلم أحد في دين الله وهو لا يعرف الناسخ 
والمنسوخ . 


3 التدليل بنص منسوخ : 

لو أوردتٌ نصوص شرب الخمر قبل تحريمه» 
وزواج المتعة قبل تحريمه» والربا قبل وضعه» 
والسفور قبل منعه» والصلاة قبل تمامهاء والجهادِ قبل 
فرضه» والاختلاط قبل حظره: لجاءت شريعة جاهلية 
والنصوص محمدية . 

ففي صحيح البخاري ٠‏ عن سلمة e‏ 
ال کال رسول ھر ر( E‏ اة 
ما مهما تة أيّام» قَإِنْ أَحبًّا أن يرْدَادا ازْدَاداء ون أَحبًً 
ان بتار کا نارکا 


.)٥۱۱۹( )۱( 


الإختلاط 


٤ سے‎ 


وهذا نص في متعة النكاح صريح صحيح» لكنه 
نص قبل النسخ بالإجماع» تسخ بنصوص أخرى» 
ولو كان ثمة نصوص تحمل الوصف القطعيّ بإباحة 
الاختلاط بالنص مثله» لما أشكلت على منصِفِ مع 


نفسه وربه . 


1 عكس الشريعة: 

لا فرق بین من يورد نصوص الاختلاط قبل تمام 
الشريعة وفي الناس بقايا جاهلية تستوجب الانتظار» 
وبين من و أحاديث المتعة وأكل الربا وشرب 
الور قل تح اعمان الجرارة وهلا غي 
لاوسلا وقلبٌ لتاريخ التشريع› وكأآني بمن يسلك هذا 
المسلك يأخذ تشريع العاشر من الهجرة وينقضه 
بالتاسع» والتاسع بنقضه بالثامن» والثامن ينقضه 
بالسابع» وتشريعَ المدينة ينقضه بتشريع مكة» وكأن 
الإسلام بساط يُطوى» وعُرّى تنقض» ليظهر تحته 
بساط الجاهلية. 

واللإحاطة بمعرفة الناسخ من المنسوخ أيسر 
من السير في بطون أودية الهوى» التي هي مرتع 
للهوام ومضارب الدواب» وإن جهل شيا منها» سأل 


الإختلاط 


E 


من يعلم» والعلم الحق ليس مَلكة العَّقل» أو شهادات 
أو تسنم مناصب» فهذا غير مراد في عد العلوم 
والتحقيق فيها. 

والخلط في هذا الباب قديم مع قدم الجهل› 
وقدم الدوافع التفسية والهوى› وقد روي عن 
الآمر بالنهى» والإباحة بالحظر»ء فقال له: أتعرف 
الناسخ من المنسوخ؟ قال: لاء قال: هلکت 
قال: «أنت أبو اعرفوني»» ثم أخذ أذنه ففتلهاء وقال 
له : «لا تقص فی مسجدنا ا 

فإذا كان هذا فى زمن الخلافة الراشدة فى نصف 
القرن الأول» وتوافر الصحابة وفي معاقل الفقه 
القرن الخامس عشر» وفي صحف تنشر بلا رقيب. 

وإني لأرجو لهذه الآذان أن تفتل» ممن له يد 
تصل كيد الخليفة علي طل من ولاة الأمر وهداة 
الحق وهم في الأمة كثير. 

فما من جهالة إلا وهي تفضي بصاحبها إلى 


الإختلاط 


ا 
أخرى مثلهاء وإذا كان في الذهن طلبٌ قاصد لأمرء 
واستحکكم منه» فلا یری الباحث في مقصوده 
N al LE al‏ 
فيتبع السراب» وأما المنصفون فهم خالو الذهن من 
كل قصد إلا قصد الحق» ومن قصد غير ذلك»ء طلبًا 
للحظوة وليتقَدَمَ في الدنيا خطوةء فهو في الآخرة 
يتاخر خطوات . 

وإن من مواضع الخطاً عدم التفريق بين موارد 
النصوص وجعل المقامات الاتفاقية كالمعلومات 
اللزومية» وما يساق من أخبار هي من هذه الأنواع 
وسا جيب جه بالتفصيل : 

ا ق ا 

يجب أن يعلم أن الحجاب فرض على مراحل 
ومقله الا تلاط وقد عاش الصحابة رمتا قبل فرضه 
فى المدينة ومكة نحرًّا من سبعة عَشَرَ عامًا» وأما بعد 
رھ یا اعرا نبوية فقط» ولهم في ذلك 
روات و فض کے کي السا والس وكات ف ەه 
ع و ا ا ی عا د 


.)610 )1( 


الإختلاط 


ET 
قال: نزل الحجاب مبتنى رسول الله 5ة بزينب بنت‎ 

تلع ولك ای ا که م الج 
قال صالح بن کیسان: قال نزل حجاب رسول الله ٤‏ 
على نسائه فى ذي القعدة سنة خمس من الهجرة. رواه 
ابن سعد. ٠‏ 

بل جزم ابن العربي في «أحكام القرآن»“ أنه سنة 
ست» وعلى هذا فيكون النبي 4 عاش بعد فرضه 
ربع سنين وشيدًا . 
0 وقائع قبل التشريع : 

آولا: كاير متهم بورد تصرضا لا حرف 
موضعها؛ فمن ذلك : 

اا الالال ھا جاء غ سل بن عد قال 
لاا ي انو اهل الساعدي دعا النبيَ كيه وأصحابهء 
A a Ea‏ 
بت تمرات في تور من حجارة من الليل» فلما فرغ 
انب بيه من الطعام أماثته له فسقته تتحفه بذلك... 


.(TTY/VD (1) 


الإختلاط 


سے ۸ 


ی وو ت ا ارا 
ومخالطتهم . 

فهذا قبل منع الاختلاط وفرض الحجاب؛ فإن 
الحجاب ولوازمه فرض في قريب من السنة الخامسة» 
وها الخرس كان قا ا فزوجة اہی اسید ھی 
سلامة بنت وهب وأولادها ثلاثة: أسيد وهو الأكبر 
والمنذر وحمزة؛ كما نص عليه خليفة بن خياط في 
«طبقاته» .٠٠٤(‏ ط العمري)» وعمر أبى أسيد 
الساعدي حينما فرض الحجاب كان (۷) سبمًا وستین 
سنة» وابنه الأكبر الذي آمه سلامة المتزوجة كما فى 
هذا الحديث ذكره عبدان ارافان 
وكذلك ابن الأثير وغيرهم» ورسول الله ية توفي سنة 
١١‏ للهجرة» والحجاب فرض سنة خمس للهجرة؛ 
يعني: قبل وفاته بخمس سنين» فمتى تزوج أسيد 
وسلامة و؟! ومتی ولد لهما؟! ومتی أمکن أن يکون 
ا ق ی 

وقال النووي عن هذا العرس في «المنهاج شرح 
ا «هذا محمول على ا کان قبل الحجاب». 
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وقال العينى فى «عمدة القاري»: «وكان ذلك 
قبل نزول الحجاب». 

وبهذا قال القرطبي في «تفسيره»“. 

وقد آشار غير واحد من الشراح إلى قدم حادثة 
اسك ایشا کابن بطال بقوله: وفيه : 2 
المعروف القديب». ا 

واا آلا مدلل ھا چاء عن فانھة ف 
«الصحيحين» في خروج سودة لحاجتها ليلاء وقال 
لحاجتهن وغيرهن في ذلك من باب آولى». | 

الخروج للحاجات لا ينكره أحد» ثم إن هذا 
جاء في رواية البخاري أنه قبل الحجاب صريخًا؛ ففي 
البخاري"" كان عمر يقول للنبي ية : احجب نساءك 
فلم يکن رسول الله ية يفعل» فخرجت سودة بنت 
زمعة روج النبي ي ليلة من الليالي عشاء وکانت امراًة 
طويلة فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة حصا على 
أن ينزل الحجاب» فأنزل الله آية الحجاب . 
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کے 0۹ 


۴ واف الاسدلال يما جاء عم الها انها 
قالت: «لما قدم رسول الله بيه المدينة وَعِكّ أبو بكر 
وبلال وء قالت: فدخلت عليهماء فقلت: يا أبت 
کیف تجدك؟ ویا بلال كيف تجدك؟ 


قالت عاتفة: فجتت إلى رسول اله کل فاخ تهء 
و و ء 


فقال : (اللهمٌ حَبّب لينا المَدِيتة كحبّا مَك أو أ 

فهذا النص صريح في أن هذا كان لما «قدم 
التي العا بكي ن ری ال اش يى 
سنین › وبين ذلك ابن بطال فی «(شرح الصحي 
قال : «(وکان ذلك قبل نزول الحجاب». 


ا 


وقد جاء گے بعض روایات الحديث: «(وکان 
ذلك قبل فرض الحجاب»» ذكرها بعض الشراح؛ 
کمحمد الشہھی فی ((شرحه) . 
يديه من الحق› ومن أغمض عينيه عن نص آمامه في 
المسألة نفسهاء فهل سيبحث عن جمع أدلة الباب 
زترى ال ها لل ده 
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٤‏ - وأما الاستدلال بما جاء عن عائشة ياء أنها 
قالت : «دخل علي رسول الله 5ه وعندي جاریتان تغنيان 
بغناء بعاث» فاضطجع على الفراش . . . الحديث. 

فقد قال الحافظ البيهقى فى «الآدابا" بعد 
إخراج الحديث: «وكان ذلك ا الحجاب». 
انٹھی . 

وقال الحافظ ابن رجب في «الفتى»" : «(هذا 
كان قبل نزول الحجاب». 

وقال القاضي عياض مبينا أنها قبل فرض 
اجات كيا في «المُغْلم*": «مثل هذه القصة 
لعائشة وهي حينئلٍ - والله أعلم - بقرب ابتنائه بهاء 
وفي سن من لم ا انتهى» وقد تزوجت وعمرها 
تسع سنين؛ يعني : قبل فرض الحجاب ببضع سنين . 

ثم إن العرب تُغْلّب إطلاق لفظ «الجارية» على 
الأمة غير الخرة أو على الحرة غير البالخة فاذا 
لقت سے اروھدا الت عا 5ا بلحت 
الجارية تسع سنين فهي امرأة. 
.(V/» () .)۷( )(‏ 

A/D) (FP) 
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o کے‎ 


ويبين أنهما إماء ويوضحه قوله في رواية آخرى: 
ااوعندي جاريتان من جواري الأنصار)؛ يعنى: من 
إمائهم»› وکان الضرب والغناء من خصائص الموالى» 
تال الکطاے کے الي : ارالعرب ت اا ها 
بالشعر فتّرويها أولادّها وعبيدَها فيكثر إنشادهم لها». 

وهي من دول البلوع کا هر معروف» قال 
القرطبي في «المفهم»: «الجارية في لاء کالغلام في 

6 وما ال تل پما جا فن الریح ينت 
ر آها قالت: مغل على الب ك غداة ب عل : 
فجلس على فراشي كمجلسك مني» وجویریات يضربن 
بالدف» يندبن من قتل من ابائهن يوم بدر حتى قالت 
جارية: وفينا نبي يعلم ما في الغده فقال النبي 4: 
(لا تقٌولی هَکذًاء وقولی ما كنت تقولِينَ). 

فهذا قبل الحجاب فالربَيّع حَطبَّها زوجها 
إياس بن بكير قبل غزوة بدر في السنة الثانية للهجرة» 
ثم خرج هو وأخواه» وبعد بدر تزوجت الربيّعم من إياس 
ودخحل عليها زوجها» وا تت مخمدا منه» وقد درك 
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۳ 1 — 
زمنّ النبيّ بي كما قال ابن مَنْدَه» والحجاب فُرض بعد 
ذلك» فكيف يستدل بذلك على حکم نزل بعد؟! 

والربیع بقت عرد بن عفرا كاتت #جررا 
معمّرة» كما قاله الذهبي في تاريخ الإسلا 
وتوفيت سنة سبع وثلائين للهجرة» وزواجها كان قبل 
فرض الحجاب . 

وهذه أدلة يوردونها وهي قبل فرض الحجاب» 
وأدلة شرب الخمر قبل قبل النسخ أكثر منها وأصرح› 
وسيأتي 2 ا (لَيكُوَنّ مِنْ امي 
قوم e‏ الحرَ وَّالحَريرَ وَالحَمْرَ وَالمَعَازف). 

ومع هذا فكثير من الوقائع زمنها قبل فرض 
ابن حجر" : «وكان دخول البراء على أهل أبي بكر 
قبل أن ينزل الحجاب قطعًا). انتهى . 

ثانبًا : کتیر من الکتاب يوردون أدلة في سياقات 

١‏ - الاستدلال بما جاء فى حديث عائشة فى 


«الصحيحين» في خروج سودة لحاجتها ليلاء وقد تقدم 
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س04 


أن الواقعة قبل فرض الحجاب» ثم إنه لا أحد من آهل 
الإسلام يمنع المرأة أن تخرج لحاجة» ثم ألا يعتبر 
الكاتب بقصدها الخروج ليلاء وترك النهار» وهذا من 
جشمة نساء الصدر الأول وحيائهن . 
أنشد النميري عند الحجاج قوله: 
يُحَمَرْنَ أَطْرَاف البَنَانِ مِنَّ الشَقَّى 
وَيَخُْرْجُنَ جُنح اللَيْلِ مُعَْجرَاتِ 

قال الحجاج: وهكذا المرأة الحرة المسلمة. 

۲ راما الاستدلال پیا جاء عن سيل ين سح 
قال: كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء فى مزرعة لها 
سلقاء فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع اسل 
تتكون أضول السلق عرقة» وكتا تتصرف من صلاة 
الجمعة فنسلم عليهاء فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه» 
وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك : 

فالجواب عنه من وجهين : 

آر ورل صان لم واکراء دسیل ن معد 
الذي يحكي عن نفسه الحضور إلى هذه المرأة صبي 
صغير كان عمره دون البلوغ قطعًاء قال الزهري: كان 


الإختلاط 


0 ۹إ س 


له يوم توفي النبي بل حمس عشَرَةً سنة؛ كما رواه 
أبو زرعة في «تاريخه»» وكيف لأحد أن يثبت أن من 
E‏ ا ورفيق الصي صب؟! 

ثانيًا: هذه المرأة جاء في الخبر نفسه أنها امرأًة 
عجوز من القواعد» ولکن من يستدل به لا يورد ذکر 
نها عجوز» روى البخارى '" قال سهل بن سعد: 
«إنا كنا لنفرح كانت لنا عجوز. .. إلخ». 

رالراف فن الساء لمن مخاط ات اجات 
بنص القرآن كما يأتي . 

وهذا الخبر سيق في مساق انتشار الصحابة بعد 
الجمعة وآنهم لا ينتظرون» وليس في هذا الخبر 
إلا أن المرأة تطبخ الطعام في مزرعتها ثم تدفع الطعام 
لهم ليأكلوا كحال الآخذ والمعطي» والفهم أبعدّ 
من ذلك ظنوں: 

۳-وأما الاستدلال بما جاء عن أبى هريرة طله 
آا رجا اتی الین که عك إلى سات فلن 
اما إا لات فال © موش ارف 
هذا؟) فقال رجل من الأنصار: أناء فانطلق به إلى 
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سإ 0 
امرآته فقال: أکرمی ضيف رسول الله بء فقالت: 
فا فخدتا إلا قوت ا فقال: هيّئى طعامك» 
وا جي سراخڭ: eT‏ إذا أرادوا عشاء» 
فهبات a‏ ا سراجها فأطفأته» فجعلا 
يُرِيانِه أنهما يأكلانِ» فباتا طاوِيَيّن» فلما ا غدا 


إلى ا الله ي فقال: (صحك 1 اللا وعجبّ 
مِنْ فِعالكمًا؛ ازل اللهُ: و کک N‏ 
a‏ 


[الحشر: ۹]). 

نقد قال الخانط ابن بشكرال: إن الرچل 
الأنصاري هو عبد الله بن رواحة» وعبد الله بن رواحة 
قتل بمؤتة سنة ثمان» والله أعلم» ثم إن هذا لا يثبت 
زمنه» والاستدلال بهذا بعيد» فتلك ضرورة شديدة» 
نقد جاء فی احدئ الروایات ۔ كما غند إسماغیل 
E E‏ آيام» وإنقاذ رجل 
من الهلاك» لا يلتفت معه إلى وجود امرأة في مكان 
بلیل دامس . ۰ 
1 الاختلاط بالقواعد: 


واا اسالا ل پا اء عن فاط بحت 


الإختلاط 


١ ۷‏ س 


سء خت الضحاك ين قبس» أن وسول اث ا 
قال: انتقلي إلى أم شريك» وأم شريك امرأة غنية من 
الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله ينزل عليها 
ام شريك مُرآة كَيِيرَةٌ الصْيمَانِء اي أَكَرَهُ اَن يَسْمَطّ 
قنك مارك أو تلكشف الرت عن شافيك قفري 


o 


القَومٌ نک بَعْضَ مَا َكَرَهِينَ» وَلَكِنِ انتَقِلِي إلى 
بن عَم عبد اه بن عفرو بن آم مکلوم. ای 

وای اا ےا اف اد 
من القواعد كبيرة صالحة واسمها على الصحيح غزيلة 


بنت داود بن عوف بن عمرو بن عامر بن رواحة» 
والقواعد لا يخاطبن بالحجاب والاحتراز من الرجال 


ا 


بنص القرآن؛ قال تعالى: «والقوود ين الشكا آل 
ا ناا فش مھ جل آن سن اب4 
[النور: 1°[ 


والخسن: آهى المرآة الكبيرة الت لا تلد 
تال این فيد الي تي (السيدا معلا عل 
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o۸ 2‏ 
قصة آم شريك: «ففيه دليل على أن المرأة الصالحة 
العا ۷ اس أن اعا جال وحن دعا 
ومعی الغشيان الإلمام والورود. 
تالو ن الواد الايا 

ا: 

رجات الیرا کی ا ا وات کے ااا 
إذا كبرت وعجزت» وهذا حكم الله فيهن» بنص 
القرآن؛ فلا يدخل معهن غيرهن» إلا عند من لا يفرق 
عليه مثل هذه القصة»ء فيدع المحكم البيْنَّء إلى طريق 
الْسَوّى به التواء يذهب بكل ما عمد إليه» ويورد قصة 
امرأة لا يدري هل هي من القواعد آم لاء وهل 
غْشْيّان أصحاب النبيّ بيه لها يلزم معه الدخول عليها 
أو تخدمهم في باحة بيتها؛ فإن بيوتهم كانت حجُرًا 
مسقوفة» يتصل بها باحة صغيرة مكشوفة يجلس فيها 
الروار: وركذا كانت خجرات آمهات المومتي: 


الإختلاط 


١ ۹‏ س 
ومن ظن أن حجراتهم عرف بلا باحات فقد علط وجهل . 
0 الاستدلال بأحاديث الإماء : 

- وأما الاستدلال بما جاء عن سالم بن سريج 
أبي النعمان قال: سمعت أم صبية الجهنية تقول: ربما 
اختلفت يدي بي رسول الله 4 في الوضوء من إناء 
واحد. 

فأم صبية محكومة بحكم الإماء» فهي جارية من 
جواري عائشة؛ كما رواه البيهقى فى «الدعوات»" من 
و من امال ن حه ال ا ج 
أبيه» عن ام صبية الجهنية وكانت جارية لعائشة وبا . 

وجارية الزوجة لا تحتجب عن الزوج» وبه 
ينتقض الاحتجاج به» فالإماء - كما هو معلوم في 
الشريعة - غير مخاطبات بالحجاب مثل الحرائر؛ بل 
كان عمر بن الخطاب يضربهن على تشبههن بالحرائر. 

وجاء عند الواقدي في «السَْيّرا قال: حدثني 
عمر بن صالح بن نافع » حدثتني سودة بنت أبي ضبيس 
الجهني أن أم صبية الجهنية قالت: كنا نكون على عهد 
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ڪا 
النبي وعهد أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر في 
السجد وة قد تجاللان وربها غرلا فهء فقال ع : 
ارک ر اشا مه 

وفي الخبر فائدتان: 

الأولى : أنها متجالة ؛ يعني : كبيرة. 

والثانية: أنها لم تأخذ حكم الحرائر إلا رَمَنَ 

وجزم معاي في شرحه ل«سنن ابن ماجه»“ 
بکونها هن الموالى» والامة ليسا مامورة بالخجاتب 
تي الااب ویم ا 0 اوی به رواد 
اليك : ئى هذا ليل على أن ا ختدعما قد ان 
آل ع ا 

٦‏ واما الاحتجاج بحديث: كان الرجال 
والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله کل جمیعًا) : 

فلا آدري كيف يفهم منه الاختلاط» فكيف يقول 
النبن بي عن الصلاة: (حَيْرُ صْمُوفِ الرَجَال أولْهاء 
َشَرْمَا آخِرَّاء وَخَيْرُ صْفَوفِ التَسَاءِ آخِرْمَا). وهو قد 
جمعهم قبل الصلاة يتوضؤون جميعًا» ثم يفرقهم وقت 
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الصلاة» ولا ريب أن من فهم هذا القَهم أساء بالنبي 


يفسر هذا الأثرّ ما رواه عبد الرزاق فى امضنفه) 
وابن جرير ال ت ااب ان عن 
ابن جُرّيج» قال: سألت عطاءَ عن الوضوء الذي بباب 
المساجل» فقال له إئسان: إن آناسا بترضوون مته 
الت ا اس یه کلت له اکت مرف م فال 
نعم » فراددته فی ذلك» فقال: لا ا قد کان على 
عهد ابن عباس» وهو جعله» وقد علم آنه یتوضاً منه 
النساء والرجال» والاسودة وال هة فکان ا یری 
به باّسّا . 


يعني : پتناوبون على أواني واحدة بشو ضا متها 
الجميع لا تتنجس المياه بكثرتهم» ولا باختلاف 
أجناسهم» کما یتناوتب المغاخرون على الخمامات 
ساعة واحدة» وإنما يتناوبون» والعلماء عند الاستدلال 
ينظرون إلى القصد من سياق الخبر وروايته؛ 
لآن الراوي إذا قصد بيان حكم في حديث لم يحترز 
إلا له ولهذا لم أجد أحدًا من الأئمة ممن أورد هذا 


الإختلاط 


کم 


الحديث إلا ويورده قي أبواب عدم تنجس الماء 
من بقايا المرأة وفضلهاء لا يخرجونه عن ذلك؛ 
لأن ذلك هو الذي يسبق إلى الأفهام عند سماع الخبر. 
وما جاء في لفظ : ا ا ت واا 
عَهْدِ رَسُولِ الله من إِلَاءِ وَاحِدِ نُذلِي فيه أيْدِيتا)؛ يعني 
لا نرف اغتر افا باواتی؛ ل الاه س الات 
فيه . شیر لے آھ ا بجی برو المرأة فيه قبلناء 
وهكذا يقرره الفقهاء في جميع المذاهب الأربعة. 
فال إمام المدينة الرعرئ مبيتا ذلك: اتترضاً 
وعلى هذا فسّره أئمة الإسلام في القرون 
المفضلة. 
ولو كان مثل هذا النص المتشابه يقضى به على 
U E OA E‏ 
تعالی: ایلمریر افق ليك واسجدی وارگی 
کی . . . ¥ [آل عمران: ]٤١‏ على أن المرأة تصف 
مع الرجال في الصلاة اوو 
تركع مع المأمورين بالعبادة في الأرض» ولا يلزم 
من ذلك الحضور معهم في الزمان والمكان. 


الإختلاط 


1 جهاد النساء: 

۷ د وآما الاسغدلال بها جاء عن الربَيّع نتت 
معاد بن رة قالت: لا نَغْرو مَعَ رَسول اله یاف 
فَتَسْقي القَوْمَّء وَنَخْذمَهُمْء ونرد الجَرْحَى والمَتا 
إلى المَيِية». 

فالمقطوع به أن آزواجهم معهم»› ن س 
يبيتون ویرتحلن حیث يرتحلون» وائ ضير في ذلك؟! 
ولا تخل أن آزواجهم في المدينة والنساء يخرجن 
للجهاد» وإذا كان كذلك والمرأة حال السفر مع 
زوجها ترحل وتنزل» وعند التحام الصفين تكون النساء 
في الخلف» والمرآة منهن تعين الجريح المَثْحُنَ 
لا المعافى الصحيحء وما الضير في ذلك؟! ولا يعدو 
هذا كونه سفرًا من الأسفار» فالنساء يذهبن للحج 
والعمرة قوافل» والنساء مع رجالهم. 

ثم كيف يقاس هذا على اختلاط المرأة بالرجال 
فى ميادين العمل والدراسة؟! كيف وقد أمر الله آهل 
العلم بالعدل والإنصاف: رلا فلَنْرّ فاعَيلوأ 
[الأنعًام: ۲١٠٠]؟!‏ 


۸ - والاستدلال بما جاء عن أبي هريرة طلي 


الإختلاط 


“٤ ا‎ 


آن امرآةٌ سوداء كانت نَم المسجدء ففقدها 
رسول الله ا فسأل عنها بعد آيام > فقيل له: إنها ماتت» 
قال : (قهاد آذنتّمُوني)» فأُتی قبرها» فصلى عليها. 

ف ارده بع میهد به على شرل المرأة 
آماكن الرجال» فاليوم أربع وعشرون ساعة» 
والصلوات الخمس لا تخلص بمجموعها إلى أربع 
ساعات متفرقات» ومحاولة إيراد عمل المرأة فى 
المسجد وحشرها في الأربع ساعات» وترك ا 
ساعة لا يليق بحامل قلم» ثم هي لا تعمل كل يوم 
قطعًا» فمساجدهم کانت ترابًا لا فراشاء ولا يظهر فيها 
ما کن کساجدااء آنا اها ننف والرجال بان 
والنساء خلفهم وهي منصرفة تترك الصلاة وحدها 
تكنس» فهذا محال» وأما في حال حُلرٌ المسجد وهو 
أكثر الوقت فلا حرج ثم فمسجد النبيّ بيه لا أبواب 
تغلق فيه» كما ثبت عن ابن عمر في البخاري: قال: 
کات الکلاب تول ونقیل ررق اا ان 
رسول الله ج فلم یکونوا یرشون شينًا . 


1 الدخول فى البيوت : 
٩‏ - وأما سوال ا جاء عن عائشة وا في 


الإختلاط 


٥‏ ۹س 
قصة الإفك قالت: فقال رسول الله 5ي: (مَن يَعْذِرني 
يِن رَجُلٍ بَلَعُنِي أده في َهُلِي فوا ما علمت على 
لي إلا حَيْراء وَقَذ ذَكَرُوا ا مَا عَلمْث عليه 
إل خيراء وَمَا کان يذخل على أَهْلى إل مَعی) . 

فق استدل فيه بعضهم على جواز الاختلاط» 
وجواز دخول الرجل على المرأة إذا كان زوجها معها. 
الخجرات التبويةء ولا بلسان العرب» فالخجرات 
غرف معها باحات صغيرة مكشوفة للضَيقَان والداخل 
إلى الباحة موصوف بالدخول» ee‏ حجرة تبعًا» 
وهذا بإجماع العارفين بالستّة والتاريخ والسير؛ ففي 
«الصحيح» عن عائشة أن رسول الله : کان یصلی 
العصر والشمس في حجرتهاء قبل أن تظهر. 

وأخرج الإسماعيلي في «صحيحه» والبيهقي عن 
E‏ 

تعني : الحجرة والباحة مفتوحة السقف» وليست 
الحجرة المسقوفة التي تكون فيها المرأة عند وجود 


الإختلاط 


ا 
الرجال؟ لأن المسقوفة لا تضلها الشمسن. 


قال ابن حجر ف «الفتى د فی معنى 
الدخول -: «لا يلزم من الدخول رفع الحجاب؛ فقد 


ومثل هذا احتجاجه بلفظ «الدخول» فى 
الحديث: «أن نفرًا من بني هاشم دخلوا على ll‏ 
بنت عَمَيْس» فدخل أبو بكر الصديق» وهي تحته 
و ا فكرة ذلك». 
0 الصلاة في المسجد: 

-١‏ وأما الاستدلال بالإذن بحضور الصلاة 
جماعة ف المسجد: 

الأمر الأول: فالتبي عليه الصلاة ة والسلام أذن 
بالعبادة لهن» واحترز بقوله : (حَيْرُ صْمُوفِ الرَجَال أَوَلْها 
وَشَرُهَا آخِرْمَّاء وَحَيْرُ صفُوفِ القّسَاء آخِرْهًَاء وَشَرمَا 
ونّهّا)؛ حصًا على المباعدة للجميع» وعدم القرب» 
فلما تحصّل تحقيق العبادة مع دفع المفسدة بشيء من 
اليل وا لأعترازات فل دلت وما قله التي فن سن 
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الإختلاط 


الذريعة أن جعل للساء موضعًا متأخرًا عن الرجال. 

والأمر الثاني: أن النبي عليه الصلاة والسلام 
وأقوالهن أن يظهرن شيئًا من ذلك بلا حاجة؛ فقال 
عليه الصلاة والسلام مبيتا ما يفعلن عند سهو الإمام: 
(التصفيق للنسَاء وَالقَسْبيح لِلرّجَال - بعني: في 
الصلاة ). 

يعني : إذا انتاب أحدَ النساءِ شيءٌ في الصلاة 
أن تصفق ولا تسبح» ومعلوم أن تصفيق النساء 
والرجال يشتبه من جهة السماع» ولكن خص الله كك 
به بلا حاجة» ومع ذا فالمرآة إذا تكلمت من غير 
خضوع بالقول فهذا جائز» مع ذلك خحص النبيُ عليه 
الصلاة والسلام النساءَ به في مثل هذا ولم يأمرهن 
عليه الصلاة والسلام بالتسبيح كحال الرجال. 

الأمر الالكة أن التب علية الضلاة والسلام 
خصَص للنساء بابًا يدخلن للمسجد ويخرجن منه. 

الأمر الرابع: أنه كان يتأخر بعد سلامه 
من الصلاة فيثبت مكانه ويأمر الرجال بذلك» 


الإختلاط 


I 
حتى لا ينصرف الرجال فيختلطوا بالنساء عند‎ 
. خروجهن كما تقدم في حديث آبي سيد نه‎ 

وقد أخرج البخاري"“ من حديث أم سلمة 
تسليمه» ويمكث هو في مقامه يسيرًا قبل أن يقوم. 

قال ابن شهاب الزهري : «(نری والله أعلم 
أن ذلك کان لکى يتصرف النساء قبل أن يدركهن أحد 
من الرجال»). 

وعن ام سلمة ويا؛ كمافي «ىص حیح 
ابخاری ‏ اكه كان يسل تصرف الاه 
فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله ي . 


0 خصوصية النبي بي : 

اد والاسدلال بير لك من الاخاديت 
المتضمةة اخلاط الب ل بالتساءة وفلى يعض 
التساء لرأسهء وإردافه اسا فهذا من ا 
فالرسول أبو المؤمنين» يزوج النساء بغير استئذان 


وليه لو شاء. 


.(A0*) (۲) .(AV*) (1) 


الإختلاط 


قال تعالی عن لوط وهو عرض نساء قومه: 
وابن أبي حاتم عن مجاهد» قال: لم تکن بناته» 

وبنحوه قال سعید بن جبير . 

8 ا ٣>‏ وو ۾ ووي 

وال محمد ي  :‏ وازولجەر اهم 

وبنحوه قال عكرمة مولى ابن عباس. 

والاختلاط حرم درءًا للمفسدة وهي منتفية 
منه عل . 


ومن قال: «الأصل مشروعية التأسى بأفعاله كلا 
قال الله تعالى: َد کان ك ف ا آله 3 
حسكةه [الأحراب: ۲١‏ يقال له: فليتأسّ بزواج النبي 
تسعّاء وينفي الخصوصية» فالآية أباحت الأربع 
ولم تمنع من الزيادة» وإن رجع إلى نصوص أخرى 
تتم ومين فال واج قى العالينء ف ما 
الاختلاط: (إِيَاكَمْ وَالدّخُولّ عَلّى الشَسَاءِ). وفي مس 
المرأة ثبت عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه عن 
أبي هريرة أن رسول الله بي قال: (العَيْنَانِ تَرْنِيَانِ› 


الإختلاط 


E 


کی ا ي 


0 يزني ۰ ران وَالرَّجلان تيان 


۲ - وأما الاستدلال بقوله تعالى : 
هيين ين رڪم ين لم يتا ن مرل اراڪ 
من صو من الفدي [البقرة: 1۲۸۴ فهده ا 
من الأدلة على حرمة الاختلاط الدائم وبتمام الآية 
يتضح ذلك حيث قال تعالى: أن تل إخْدَهمًا 
ڪي ندا ریچ [البقرة: ]۲۸١‏ فجعل التذكير 
يكوت سن المراة للمراة التاتية لا يذكرها الرجل 
المشارك لهما؛ لأن الشهادة سماع أو رؤية عابرة 
لا حوار ومناظرة» فلما تعذر وجود شاهدين من الرجال 
أوجب وجرد امرآتين لا امرآة واخدة؟ لآق المراأة 
إذا نسيت فتحتاج إلى تذكير ونقاش يطول فجعل الله 
ذلك ين المراتن ل شار كا الرجل: 


۱۳ الاستدلال بما جاء عن أبي مؤسى 


الأشعري د ضیینه قال : لے رسو الله E‏ 
وشو lT‏ فقال: (اخخت قلت: نعم» قال: 


ےم 0% 


(بم أَهْكَلتَ؟) قلت : لبيك بإهلال كإهلال النبى لاف 


o‏ ا 


قال : ES)‏ أنطلق؛ iE‏ نالنبت وَبالصًّمًا 


الإختلاط 


اھ ای ا م اء بی ایس ت 

فلا يمكن أن يكون ذلك إلا من محرم. قال 
النووي في هذه القصة في «المجموع»': «هذا 
مور ل کل آ۵ هله المرأة کانت محرمًا له) . 

ولو ساغ أَنِ اسيل بکل فعل مُجْمَلٍ على ظاهروء 
دون الرجوع للمځكم» ا الحرام القطعي بالظنون؛ 
ففي نصوص كثيرة ة يقال : (جاء فلان ومعه امراًة) 
E E‏ 
والعلاقات المحرمة؛ لأنه لم يرد في النص ذكر الرّحم 
بينهما» والأصل في الشرع أن الرجل إذا وجد مع امرأة 
تحمل فلي انها من محارم إلا اة وة وهذا 
الآصل فى المسلمين» وكيف بالصحابة الصالحين. 
7 الطواف عند الكعبة: 

٤‏ - وأما الاحتجاج بالطواف» وأن الرجال 
والنساء يطوفون جميعًاء فهذا احتجاج مَنْ جهل 
الشرعَ والتاريحًء واتَبَعَ المتشابة؛ فأما جهله بالشرع» 
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الإختلاط 


V۷ 
فذلك أن هذا من خصوصيات مكة؛ بإجماع‎ 
المُفسرین» قال تعالی: ل أو بیت وصح لاس لى‎ 
:]٩٩ گ4 [آل عمرّان:‎ 

فقد أخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن مجاهد 
تال انما س بك لان الاس بيك بحضهم عضا 
فيها» وآنه يحل فيها ما لا يحل في غيرها. 

وأخرج سعيد بن منصور وابن المتدر: 
وابن أبي حاتم عن عتبة بن قيس قال: إن مكة بكت 
بکاء الذکر فیھها کالانئی» قيل: عمن تروي هذا؟ قال: 
عن ابن عفر 

وعد البهقي حن اة فال ميت هة 
لن اك ا الاس جميعًاء فيصلي النساء قَدَام 
الرجال ولا يصلح ذلك ببلد غيره. 


وبنحوه قال سعید بن جبیر وغیره. 


بل يُعفى عن السترة في مكة ولا يُعفى عن 
غیرها» فروی ابن جرير عن عطاء» عن آبي جعفر 
قال: مرت امرآة پين يدي رجل وهو يصلي»› وهي 
تطوف بالبيت» فدفعها. قال أبو جعفر: إنها بح يبك 


الإختلاط 


وأما الجهل بالتاريخ: فإن النساء كن يَطْمَنَ 
مجتمعات حجرة عن الرجال لا معهم» وهذا في زمن 
النبي وزمن عمر يضرب الرجل الذي يطوف وسط 
النساء كما رواه الفاكهي من طريق زائدة عن إبراهيم 
النخعي قال: «نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساءء 
قال : فرأی رجلا يطوف معهن فضربه بالدَرّة». 

وبقي الأمر على هذا قروتا طويلة. قال ابن جبير 
في «رحلته»"" (۷۸٥ه):‏ «وموضع الطواف مفروش 
بحجارة مبسوطة كأنها الرخام حستاء» منها سود وسمر 
بمقدار تشع حى إلا في الجهة التي تقابل المقام» 
فإنها امتدت إليه حتى أحاطت به. 
أبيض» وطواف النساء فى آخر الحجارة المفروشة»). 
ا 

٥‏ _ وأما الاستدلال بما جاء في «الصحيحين» 
ن آم الققل تت الحازرت وة إن آناسا ماروا 
عندها يوم عرفة في صوم النبي حيو فقال بعضهم : 
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الإختلاط 


V٤ سے‎ 


هو صائم» وقال بعضهم: ليس بصائم» فأرسلت إليه 
بقدح لبن» وهو واقف على بعيره» فشرب» وذكر 
شراح الحديث بأن هذا أصل في المناظرة في العلم 
بين الرجال والنساء). 


0 التعليم : 

المناظرة في العلم والتعليم لا ينكر وجودها 
أحد» وهذا تعميم أورد فهِمًا خاطًا» ولو تحقق 
له صفته» علم آنه أتي من تلقين» وإدامة نظرِ 
في مقالات صحفيةء لا ثري القارئ إلا ما ترى» 
ا أقلام ذاهلة» أحبُوا شيًا فطوّعوا له النصوصَ› 
العاظرة قى الع من الرجال راتسا الى طا 
ال الان من ار هی غ سال م ا 
مسروق بن الأجدع؛ کا کے ۷ س قال : 
سمعت عائشة وهي من وراء حجاب . 

ارہ ا اق کے اہک ال 
عبد اله الباهلى: ارآيت سر غائشة وها فى المسجد 
ا ا الستر» ونأل من وراه». 
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الإختلاط 


— 1 0 

ای ا دا د ا 
من آصخاب الحديث فاستاذنوا على آبي الأشهب»؛ 
فأذن لهم فقالوا: حَدَّثنا. قال: سلوا. فقالوا: ما معنا 
شىء سالات عنه» فقالت ابنته - من وراء ا ا 
عن حديث عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب». 
3 الاسواق؛ 

١‏ - وآما الاحتجاج بالأسواق والبيع والشراء 
فهي طرقات لا مواضع جلوس وقرار فضلا 
عن الخلوةء ومع هذا فهذه الاستثناءات لم يرتضها 
الصحابة تمام الرضا وإنما خففوا فيها بلا مبالغة 
للحاجة إليهاء فقد روى أحمد عن على وليه قال : 
«ابلغني أن نساءكم يزاحمن العلوج في السوق»› 


أما تغارون؟! آلا إنه لا خير فيمن لا يغار!». 


1 الاختلاط والخلوة: 
الفقهاء مثل الخلوة: 
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الإختلاط 


کڪ 


فهذه دعوى من جهة الإطلاق لا تستقيم على 
قم التحقيق؛ لما سبق» ثم إن الخلوة تعلقها بمسائل 
الفقه طاخر بخلاف تعلق الأخخلاطء فالاختلاط 
لا تتعلق به مسائل فقهية تتصل بأبواب العقود 
والفسوخ مثل الخلوة» فالفقهاء يوردون الخلوة في 
مسالة إثبات المهر» لمن عقد على امرأة وطلقها قبل 
أن يدخل بهاء وأنه إذا لم يحل بها فليس لها المهر 
کاملاء وإذا لى بهاء فلها ا ولو قدر أنها 
حملت بعد العقد وقد خلى بها وأسدل الستار بينهما 
تلحاق السب لمن غقد ليها بالإجماع ولو قال: 
إنه لم يمسها إلا إذا لاعن» وأآما إذا عقد عليها ولم 
يحل بها وطلقها فلها نصف المهر» وله نفي الولد 
بلا لعان على الصحيح . 


وبعض المسائل المتعلقة بالآخلاق لا يُكثر 
ذكرها الفقهاء» مع تقرر تحريمها؛ كتخبيب المرأة على 
زوجها؛ كأن يقول رجل لامرأة: «تطلقينَ من زوجك 
وأتزوجك بعده» فهذا محرم؛ بل قال عليه الصلاة 
والسلام: (لَيْسَ نّا مَنْ حَبَبَ امُرَأةَ على رَوْجهًا)» 
ولا يكاد يذكر الفقهاء التخبيب في كتب الفقه إلا نادرًا 


الإختلاط 


— ۷ 


لأن أثره في العقود والفسوخ ضعيف» وذكر الاختلاط 
في دواوین الفقه أوفر منه بكثير. . 

وتعلق الخلوة بمسائل كبيرة رتبها الشرع لازم؛ 
لإكثار العلماء من ضبط وصفه والإكثار منه إيرادا في 
كتب الفقه» وأما الاختلاط فصلته بأبواب الأخحلاق 
والقيّم أكبر مع عناية الفقهاء به ذكرًا وتحذيرًا» وهم 
مجمعون على التحذير منه كما سلف» في مواضع 
متنوعة من أبواب الفقه وفصوله كأحكام الآأعراس» 
ومسائل اعتكاف النساء» والجهاد والشهادة والخصومة 
عند القاضي واتباع الجنائز. 

وجميع فقهاء المذاهب الأربعة مطبقون على 
التحذير منه ومنعه من مصنفاتهم» ولا أعلم مصنمًا 
من مدونات الفقه الموسعة إلا وينص على ذلك 
واستیعاب ذکرهم مع سوق کلامهم متعذر فأغنی 
التمثيل عن الحصر: 

ففي مذهب أبي حنيفة : نص عليه أبو حنيفة كما 
في رواية بشر عن أبي يوسف عنه» وصاحباه محمد 


واو پوسف: والطحاوي والجصاص والسرخسي ومفتي 
الحنفية أبو العباس الحموي وعمدة الحنفية ابن عابدين . 


الإختلاط 


VA =— 

ومن المالكية: إمام المذهب مالك كما سلف 
وسحنون وابن القاسم واهت واب غيك الس 
والطرطوشي والحطاب الرعيني والنفراوي. 

ومن الشافعية: إمام المذهب الشافعي كما سلف 
والماوردي والبيهقي والنووي وابن دقيق العيد 
وابن جماعة» ومحققا المذهب ابن حجر والرملي . 

ومن الحنابلة: إمام المذهب أحمد كما سلف 
وحنبل» وابن الجوزي» وابن الحنبلي» وابن قدامة» 


وابن تيمىة › وابن رجب» وار بن القيم . 


0 دعوى خصوصية آمهات المؤمنين : 

۸ - وأما من يجعل الحجابٌ خاصًا بأمهات 
المؤمنين» وعلى هذا فالاختلاط محرم عليهن خاصة؛ 
لن الله کک وحدهن في الآية: ودا سالتوشنّ مسا 
فلو من وراءِ جاب دلِڪم اطهر لقو نویک بهد 
[الأحرّاب: :]٠١‏ 

فهذه جهالة عصريةء لا تقوم على نظرء ولا على 
برهان» ولا على قول لآأحدمن مفسري القران 

من السلف» وكأن القرآن لم يَفهمه أحد إلا أهل 
الحضارة المعاصرة» وخير القرون ومن بعدهم نقلوا 


الإختلاط 


الأحكام على غير وجههاء وبيان ذلك على هذا 
التفصيل : 

أولًا: أن القرآن عام للناس بجميعه؛ كما قال 
تال وی 4 6 0 و ا 
[الأنعام: ١٠]؛‏ أي: من يبلغه ما فيه ممن يجيء بعدكم 
فهو حجة عليه» والعبرة بعموم حكمه» وإن تم 
تخصيص الخطاب لأعلى البشر؛ وهم الأنبياءء فضلا 
عن آحاد الصحابة وأزواج الآنبياء؛ لقوله بيه كما في 
اصحيح مسلم»: (إِنَ الله 0 المرينيب ہما َمَرَ به 
المرْسَلِينَ)» فإذا كان خطاب الأنبياء الوارد فى القرآن 
ار دا فل ان کت اب 
توجه لمن هو دونهم؟! فإذا دخل المؤمنون في خطاب 
الأنبياء؛ فدخول النساء في خطاب أمهات المؤمنين 
اول 


ثانيًا: أن تخصيص القرآن لأحد بعينه لمزيد 
اهتمام به» وأنه أولى بالاتباع من غيره» والخصوصية 
لا تيت إلا بدليل راكد عن محرد الخطاب؛ كما هي 
قادة 2 ا َيو؛ قال تعالى: 
#إخالصة من دون ن انين [الأحزراب: »]٥١‏ 


الإختلاط 


ا 
وقوله تعالى : إل حمل لك لاء من بعد [الأحرّاب: .]١١‏ 

افا انآ الججاب جاء نها بش الطاب 
أوامرٌ أخرى: #وأذكرد [الأحزاب: ١۳]؛‏ يعني : 
ااا ییو 1و و 
وأكَمةَ# [الأحرّاب: »]۳١‏ فهل هذا الخطاب خاص؛ 
فلا شرع کر ما کل کی برتهن ين القراة رالا 
إلا لأزواجه! مع أن هذه الآية أظهُر في الخصوصية؛ 
حيث قال: نى بور وأما في الحجاب فقال: 
ومن وراءِ جاب [الأحرّاب: ]٥١‏ فما ل «(حجابکن» 
کما هنا نی وت4 وهل يفهم من هذا 
التتخصيص الزائد: أن لا يدخل فيه تلاوة الآيات 
والحكمة في بيوت غيركن» ولا غيركن في بيوتهن 
وبیوت غیرهن» وهذا لا یقول به مسلم» ولا یلتزمه 
من يقول بخصوصية الحجاب مع أنه في نفس الآيات 
ونفس السياق . 

رابعًا: ما أجمع عليه العلماء؛ من أن الأحكام 
تدور مع العلل والمقاصد من التشريع › فالله تعالى قال 
في آية الحجاب مخاطًا الصحابة: ادلم أطهر 
نویک ربهر الاحابة ١ا‏ ها الهيء اللىي 


الإختلاط 


يريد الله إبعاده من قلوب الصحابة وأمهات المؤمنين 
ولا ووك عند فة السا وة الرجال ا5 اله فى 
الال واليرت وال ؟ ارما الشيء اللت E‏ 
الصحابة تجاه أمهاتهم أمهات المؤمنين ولا يجدونه في 
بقية النساء؟! فإذا كان الحجاب أطهر لقلوبهم» فمن 
بعدهم آحوج إلى هذه الطهارة. 

وإذا كان الاختلاط مع مه من وصفن بالأمهات 
وزوجهن أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ الى أو 
OTA‏ شم ونج ا ااب ا ا 
على قلوب هؤلاء الأمهات وقلوب أبنائهن وهم خير 
الأجيال» فكيف بقلوب غيرهم رجالا ونساء؟! 

خامسًا: آن الله قال: وڌ(ڪم اط ویک 
[الأحرّاب: ١٠]؛‏ فجعل طهارة قلوب الصحابة مطلبًا 
بذاتهاء وهذا يحصل في جميع النساء؛ بل هو في غير 
أا الوا اف2 ن ر العا ات 
ا ا ی ي 

سادسًا: أن الصحابيات اعتدن على تتبّع أمهات 
المؤمنين فما فعلنه يرينه تشريعًا لهن من باب أولى؛ 
كما جاء في البخاري ومسلم عن عمر أن زوجته 


الإختلاط 


AY سے‎ 


اد ا ات ی ا 
فوالله إن أزواج النْبيّ بلا ليراجعنه» وتهجره إحداهن 
اليوم إلى الليل». 

سابعًا: أن الله ييخصص فى بعض السياقات 
ااا ا ا عل و ی کر من اب 
أولى في الحكم» وهذا أسلوب شرعي كثير في 
الآأحكام؛ تنبيهًا على آنه لما دخل الأعظم والأّجّل 
فغيره أولى» لهذا قال بيه في بيان الحدود: (لو أن 
قَاطِمَةَ بت مُحَمَدٍِ سَرَقَثْ» لَقَطْعْتٌ يَدَهَا)» وقال في 
تحریم الربا اول ربا ضع ربا عي العَّاس)» وقال 
في تحريم دماء الجاهلية ول دم اصع َم ابن ريع 
ابن عَبْدٍ الحَارِثِ بُن عَبَّدٍ المُطْلْب) وربيعة ابن عم النبي. 

ثامتا: لو قلنا بالخصوصيةء» فخصوصية النبي كيا 
من باب أولى في المواضع التي يتوجه الخطاب إليه» 
لمرية له ليست في آحد من الأتباع: فالايات التي 
يخاطب بها النبي عامة له ولغيره» مع كون الخطاب 
خاصًا به ليس بمشترَك بالمقابلة مع المؤمنين كما هنا: 
#إأطهر لقو شیک بهد [الأحرّاب: .]٥١‏ 

فل الد رل قى لبيرت بلا اسعغذان جائز 


الإختلاط 


— ۳ 


لخصوصية النصُ بالنبيّ هنا : یناما آلزیے ءامنوا لک دلوا 
موت ای إآ ت بوت لک . . . € [الأحرّاب : [or‏ 

وهل السرا والطلاق يُمنع لخصوصية أزواج 

النبي به في القرآن: يا لبن ل لديک إن كن 

7 ae aa رر‎ 

ek‏ الْحبوةً لذن وزینتها فال ا واس ی 


اا 2 


سراحا یاک چ [الأحراب: 1۲۸ 


وهل من تريد الله ورسولة مِنَّ النساءِ لا تدخل 
في استحقاق الأجر العظيم؛ كما جاء في سياق نفس 
آيات الحجاب الموجهة لأمهات المؤمنين: لوين 
کش - أي : يا نساء النّبي - #تردت الله ورسولد 
ولا الغ ن له آم یکت ين لجا عطي 


[الأحرّاب: ۲۹]؟! 


تاسعًا: دفع فهم الخصوصية في آيات الحجاب 
غير واحد من مفسري السلف؛ كما رواه عبد الرزاق 
فى تفسيره عن مَعْمّر» عن قتادة قال: لما ذكر الله 
النبي ئاز ل سا المسلمات عليهن فقلن : 
ذکردن لاکره ولو كان فنا خبرء ذكرنا: 
ازل اف: ل تليق دشني ازيو 
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والمۇمِتت [الأحرّاب: .]١‏ 


الإختلاط 


NE ڪڪ‎ 

فاشرا: أك المفسرين يظبقون هذا الامر غل 
اختلاف مشاربهم ومذاهبهم؛ قال الجصاص 
الحنفي": «وهذا الحكم وإن نزل خاصًا في النبي لا 
وأزواجه» فالمعنی عام فيه وفي غیره) . 

وقال القرطبي المالكي”: «في هذه الآية دليل 
لی أن الله تعالی TS‏ حجاب 
في حاجة تعرض› أو مسألة د يستفتينَ فيها› ويدخحل في 
ذلك جميع النساء بالمعنی) . 

وعلی هدا نص این جریرة وابن كتير وات 
الاسر :+ 

حادي ا سبب تخصيص آزواج النبي يه 
ع ین ی ا ا 
الصلاة والسلام» فمعلومُ أن حفظ العرض يُقَدَمٌ في 
بعض الأحوال على حفظ الدين اهتمامًا به» فيسوغ 
آن تكون زوجة نبي من أنبياء الله كافرة كامرأة لوط 
وامراًة نوح»› لکن لا نکن آنا قم فی الردا والله 
يعصمهن من ذلك؛ لأن الزنا أذيته متعدية إلى الزوج 
وعرضه» فمن يبقى مع زانية وهو عالم فهو ديوث في 


(V0 (0) .)٤/٥( )۱( 


الإختلاط 


— 1 A 


الشرع» بخلاف من يبقى مع كافرة» لهذا أجاز الله 
زواج اليهودية والنصرانية؛ بقوله: ا واعصتت من ن اَذ 
اوو لكب e‏ نكاح الزانية ولو مؤمنة: 
#ووالراة eg‏ إل زا نرد [النُور: ۳]» وقال: 
ليشت ليث [النور: »]۲١‏ و المؤمنين قدوة 
والتشديد عليهن أولى؛ ايسا الى من يات کک 


ا سے رک سے وم > س ار ارا ن اص 
E‏ 


ا و 


e‏ ا 9خ ر 


برا وات ي ر 


على الله ه سراچ [الأحرّاب: °[ م أن نحریم الفاحشة 
على جميع النساء» وکن لاد ال مر ا وکر کي 
الحجاب وفى الاختلاط والفاحشة سواء» ولتمام 
عدل الله ورحمته بهن› فن في باب الراب أعظم 
من الصحابيات» فضلا عن نساء الأمة في الإثابة على 
العمل: ومن يفنت منك لله ورسولد Nes‏ 
اجرشا مرتين دتا ها ردقا ڪريماه [الأحرّاب: |۱[ 
وجا کک الماع ف الاب را اة 


على أن بقية النساء يتوجه إليهن الإثم والثواب ولكن 
اغ 


الإختلاط 


۸٦ ڪڪ‎ 


SE DS 
الاك هوا ي اة غ الال واا‎ 
EE 

مجالس الرجال كما تقدم؟! 


0 تطبيع الاختلاط : 

۹ - وأما من يقول: إن الاختلاط يكسر حاجز 
النفس» وهيبة الجنس للجنس» بدلا من النفرة بينهماء 
وحينها يتطبع الناس على هذاء فيقال: إن الزوجة 
تخالط زوجها عقوداء مخالطة دائمة لا تتحصل في 
عمل ولا تعلیم» ویری من حالها ما يحب وما یکره 
بلا تصتع» ومع هذا فداعي الفطرة والخريزة بينهما قائم 
مستديم» وإن أغمض عينيه عن هذا من تصنع في 
القول» وأظهر البراءة وخسن القصد» فهو متنكر 
للفطرة» ومهما بلغ الرجل والمرآة صلاحًا وديانة 
وتعفمًَاء فلن يبلغوا طهارة أزواج النبي يي يقول 


تعالی: طا ماشو متا توش ین واه جاب 


3 


رڪم طهر نویک وقلوبهنً [الأحرَّاب: ۳ه]؛ فأي 
خوفٍ على قلب امرأة زوجُها محمد ڳل وأي خوف 


على قلوب خير القرون؟! ولکنه داعي الفطرة. 


الإختلاط 


— ۷ 

ومقالات كثير فمن يخرض فى هذه المسالة: 
ويخالف النصوص الا دف العام 
والمعرفة -: ا على عل فيل وم ن 
للمتشابه وتركٍ للمحكم. 

ومع توسع الأخذ بعلم الشريعة» والمناصب 
اللي + والمااس العلا اى عط الا سين 
مو ال فی اا ا ی ست 
حاضرة تخر الأخرة كحضورها نحو الدتاء تجرا آفراد 
من أولئك على الظواهر الواضحات من مسائل العلم 
فضلا عن القطعيات والمسلمات» يوافق شهوة كثير 
ن وسال الإعاا فار وتلم وتسيب لكين 
والعلم وكثيرٌ مِنَّ الناس لا يَمْرْفُون بين العلماء 
والان وق قال اجن المارف : 

الناس على طبقات ثلاث : 

فالطبقة العالية: العلماء الآكابر» وهم يعرفون 
الحق والباطل» وإن اختلفوا لم ينشاً عن اختلافهم 

و لفل عاد عل اة ل وة 


.)٤١١/١( انظر: «البدر الطالع»‎ )١( 


الإختلاط 


AA? — 


FEN 


عن الحق وهم آتباع من يقتدون به إن کان مج 
کانوا مثله» وإن کان مبطلا كانوا كذلك. 


والطبقة المتوسطة: هي منشاً الشر وأصل الفتن 
الناشئة في الدين؛ وهم الذين لم يمعنوا في العلم حتى 
يرتقوا إلى رتبة الطبقة الأولى ولا تركوه حتى يكونوا 
من أهل الطبقة السافلةء فإنهم إذا رأوا أحدًا من أهل 
الطبقة العليا يقول ما لا يعرفونه مما يخالف عقائدهم 
التي أوقعهم فيها القصورء فوقوا إليه سهامً الترقيع› 
ونسبوه إلى كل قول شنيع» وغيروا فِطْرَ آهل الطبقة 
السفلى عن قبول الحق بتمويهات باطلة فعند ذلك تقوم 
الفشن الديية غلی سائ انی 


E 


ودر من يتفوه بمخالفة الحق بتقوى الله» ويوم 
العرض عليه» وأذكره بأعظم ما يفسد على العبد دينه 
كما في الخبر عنه ي: (مَا ذِئَبَانِ جَائِعَانِ أرْسِلا في 
عَم بأفسَدَ لها ِن رص المَرءِ عَلَّى المَال وَالشَرَفِ 
لِدیيّه) وأذگره بان الأمر وين وكين س القضاء فة 


بين يدي الخالق وحده» والواجب فيه الوفاء بالحق 
و ړو ا أ ۶ء ر و 


بلا جَمْجَمة أو إِذهان» وواه ورسولهۃ أحىّ أن يرضوه 


ان ڪا ممت 4 [التّوبة: .]٦١‏ 


۸۹ «# 


وأن لا يتصرف بوجهة عن مراد اله إلى مراد 
غیره» فالوجوه ١‏ تستقر على حال إلا وجهه الكريم 
لا یزول ولا یحول. 


والله المبتعّى ؛ وهر المرتجى ٠٠)‏ 


٩۱ 
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الفهرس 
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